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  

�����  

 ،ونهى عن الفحشاء والعصیان ،الله الذى أمر بالعدل والإحسان الحمد

وحرّك أهل عبادته إلى  ،القدر بشره وخیره وأمضى ،فقضى بنفع العبد وضره

بأوامره واجتناب نواهیه  قیاموهدى لل ،وقذف محبته فى أفئدة أحبته ،دینهنصرة 

 ،علیهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنص الكتاب وأوجب ،أولي الألباب

M   h  g  fوأمرا عاما لقوم یسمعون:  یعقلونفقال سبحانه خطابا لقوم 

p  o  n      m  l   k  j  iq    u  t  s  rL )١(.  

أن لا إله إلا االله وحده لا شرك له إلها واحدا صمدا لم یتخذ  وأشهد

 ولهوأشهد أن محمدا عبده ورس ،ولا یشرك فى حكمه أحدا ،صاحبة ولا ولدا

 ،وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ،وأظهرالذي بین الدین وأعلن التوحید 

وعلى آله المطهرین  ،فظهر دینه على سائر الأدیان وعظم قدره بنزول القرآن

  ......أما بعد: )٢(من الأدناس وأصحابه المعظمین الأكیاس

/  M  .  6  5      4  3  2  1  0  تعالى: قال

9  8   7:  ����  L)تعالى الأمة المحمدیة إلى هذه  االلهفقد هدى  )٣

وجه االله تعالى  وقد ،المشار إلیها فى الآیة الخیریةالثلاثة لتتحقق لها  وصافالأ

                                                           

 ١٠٤آل عمران آیة  )١

الإمام عبد الرحمن بن أبى بكر بن داود الصالحى الدمشقي  دمةمقتبسة بتصرف من مق )٢

هـ لكتابه" الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن ٨٥٦الحنبلي المتوفى سنة 

 " طبعة مكتبة البازالمنكر

 ١١٠آل عمران آیة  )٣
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M   k  j  i   h  g  f : لهذه الأمة خطابا شریفا كریما فقال سبحانه

p  o  n      m  lq    u  t  s  rL 
فوسمهم  )١(

یؤتي فضله من یشاء وفي هذا الأمر ما فیه  وااللهوبالفلاح هنا  ،هناك ةبالخیری

 ،وفیه أیضا التنبیه على واجبها ممن تعریف الأمة بقیمتها ومكانتها بین الأم

  لتكون لها الصدارة والقیادة والریادة لسائر الأمم.  ،به نیطتوالعبء الثقیل الذى أُ 

 ،الصادق هو الذى یسلك ما یحقق له الفلاح والخیر والفضل مسلمال إن

ولقیادة غیرها  ،وإن الأمة الصادقة هى التى تعد نفسها لتبوّء هذا المقام الشریف

  إلى طریق الحق والمنهج الذي رسمه االله تعالى لیسیر علیه الناس.  الأمممن 

تسلط علیها  لما تخلت الأمة عن رسالتها وتشاغلت عن مهمتها لكنه

أن  أهلهاالأكلة إلى قصعتها .... وما فتئ  ىالأعداء وتداعوا علیها كما تداع

وأصابهم  ،صاروا غثاء كغثاء السیل كما نُزع من قلوب أعدائهم المهابة منهم

شهواتهم ومطامعهم وهم  ناسبفأصبح الأعداء یحكمون علیهم بما ی ،الوهن

الأمة من مكان  وتحولترأي.  مغائبون دون أن یؤخذ لهم قول أو یسمع له

  الصدارة إلى الحضیض فأصبحت فى مؤخرة الركب.

لا یخفى على ذوي الألباب والبصائر أن المجتمعات التى تخلت عن  وإنه

قد تفشت  ،ولم تعد تبالي بأوامر االله ولا تلتفت إلى نواهیه ،حقیقة وواقعا مهاإسلا

اقعها اللهم إلا ما بقي من من و  الدینوانمحت آثار  ،فیها المنكرات وأعلنت

  بعض مظاهره القلیلة أو النادرة. 

 قیامالكثیر من أبناء المسلمین عن ال تخلىمما زاد البلاء شدة أن  وإن

  بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

                                                           

 ١٠٤آل عمران آیة  )١
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المعصیة والمنكر قد یوجدان فى كل مجتمع وأمة لكن طبیعة المجتمع  إن

لمنكر وأهله هم الذین یمثلون عرف المجتمع المسلم حقا لا تسمح أن یكون ا

فإذا كان المنكر محاربا مع وقوعه ولا یتمكن من الظهور والبروز علنا  ،واتجاهه

ولو وقع شئ من ذلك أُدِّب صاحبه فإن هذا دلیل  ،فى أسواق الناس ومجامعهم

وعلیك أن تعلم أن القائمین بالأمر  ،على قوة ذلك المجتمع وتحقیق الخیریة فیه

بالمعروف والنهي عن المنكر مع استجماعهم شروطه هم صفوة الصفوة الذین 

وهم الغرباء  ،تعالى للقیام بهذا المطلب العظیم والعمل الشریف اصطفاهم االله

 والمؤمنونالقیم:" فأهل الإسلام في الناس غرباء  ابنحقا بین سائر الناس قال 

وأهل السنة الذین  ،غرباء ینوأهل العلم فى المؤمن ،فى أهل الإسلام غرباء

والداعون إلیها الصابرون على أذى  ،من الأهواء والبدع غرباء زونهایمی

فى هذا  تاستحكمت هذه الغربة وعم ولقد )١(المخالفین هم أشد هؤلاء غربة.

فأصبح المسلم المتبع لهدي الرسول صلوات االله وسلامه علیه على علم  ،الزمان

 ،لهریط غریب بین أهله وذویه والناس من حو وبصیرة من غیر إفراط ولا تف

والأغرب منه من جاهد أهل الفساد والانحراف فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن 

  بما یأمر وبما ینهى. علمالمنكر على 

المبدأ الأصیل الذي یشترك فیه المسلمون عامة لنشر الدعوة  فهذا   

یخالفون ما علیه  ةزلالغاوین نجد المعت وإرشادوهدایة الضالین  سلامیةالإ

الجمهور الذي قرر أن هذا الأصل واجب على الكفایة إذ استطاع البعض أن 

وإذا لم یقدر علیه إلا  ،وأتم وجه فإنه یسقط عن الباقین أكملیقوم به على 

  واحداً بعینه تعین علیه القیام به.

                                                           

 – اشرالن –خالد السبت  - أصوله وضوابطه وآدابه رالأمر بالمعروف والنهي عن المنك )١

 ١٩٩٥ ١ط ١٧المنتدى الإسلامى ص 



 
  
 

  
 ١٨ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثالثالمجلد   
�� ���� ��� ����������������������������� ������� ���� ����� ������� �

كان من الضروري الوقوف على رأى المعتزلة في هذا المبدأ العظیم  لذلك

وبیان موقف أهل السنة  ،ى جعلوه أصلاً من أصولهم التي بنوا علیها مذهبهمالذ

   . منه لتحقیق هذا المبدأ وفق مراد االله تعالى وبیان نبیه 
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ول اا  

ا  ا  وف وا  

، ه، واو ،و و  

  

  

ن: و  

ول:  ااوف  اوا   :ا 

  و و، واه

ا  :ما  ا  وف وا ا

ذا إ   
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ول: اا  

ا ا  وف وا  

 هاو  

  

  :وحكمة مشروعیته تعریفه

 تطمئنیطلق المعروف على كل ما تعرفه النفس من الخیر و  )١(:المعروف

إلیه. وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة االله والتقرب إلیه والإحسان إلى 

بمعنى أنه معروف بین الناس إذا رأوه لا  ،الخلق وهو من الصفات الغالبة

  ینكرونه.

 ابن جریر رحمه االله: (وأصل المعروف كل ما كان معروفا فعله قال

وإنما سمیت طاعة االله  ،فى أهل الإیمان باالله ستقبحجمیلا مستحسنا غیر م

  ) ٢(ولا یستنكرون فعله). انمعروفا.... لأنه مما یعرفه أهل الإیم

السلیمة  فالعقول )٣(غیره: (هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا). وقال

ولا تنكره وقد قیل لأعرابي: بم عرفت أنه رسول االله؟ فقال: ما أمر  ستحسنهت

ولا  )٤(فقال لیته أمر به. شيء عنولا نهى  ،بشيء فقال العقل لیته ینهى عنه

                                                           

شرح  ،) مادة: عرف٢/٧٤٧لسان العرب ( ،: عرف ة) ماد٣/٢١٦انظر: النهایة ( )١

لوامع  ،٢٢القربة ص  ممعال ،٤٨العین والأثر ص  ،)٢١٢-١/٢١١منظومة الآداب (

ص  نكربالمعروف والنهي عن الم الأمرمناهج العلماء فى  ،)٢/٤٢٧البهیة ( الأنوار

التشریع الجنائي  ،٢٠ص  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبى فارس ،٤١

)١/٤٩٢.( 

 ).٧/١٠٥جامع البیان عن تأویل آى القرآن ( )٢

تفسیر السعدي  ،)٤/٥٧بصائر ذوى التمییز ( ،٣٣١(مادة: عرف) ص  فرداتالم )٣

 ).٣/١٠٠) و (١/١٩٤(

 . ٢٧٩التفسیر القیم ص  )٤
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شك أن هذا مقتصر على ما كان للعقل فیه مجال لإدراك حسنه وحكمة 

دراك مجال لإ لعقولالتي لیس ل ،الأمور التعبدیة المحضة أما ،مشروعیته

 ،فلیس داخلا هنا فى استحسان العقل ،والتوصل إلى حكمة مشروعیتها ،حسنها

وعلى الجوارح  ،تسلیموعلى العقل الإیمان وال ،وإنما ذلك موكل للنقل فقط

  هذا هو الواجب واالله أعلم.  ،الانقیاد

أنه مجتمع المعروف..... فهو أمر متعارف  مسلمفى المجتمع ال والأصل

ویقبلون على فعله وتطبیقه بعكس  یحبونهبینهم كما ذكر ذلك ابن جریر.. وهم 

  )١(المنكر. 

   )٣(عرف قبحه نقلا وعقلا  ما وهو ضد المعروف هو )٢(:المنكر

ولذلك  ،قبیحا فعله )٤(ورأوه ،ابن جریر: (وأصل المنكر ما أنكره االله قال

ویستعظمون  ،یستنكرون فعلها لأن أهل الإیمان باالله ،ة االله منكراسمیت معصی

  ویجتنبون فعله والوقوع به. نفهو منبوذ من قبل أهل الإیما )٥(ركوبها).

نلاحظ مما تقدم أن أصل تسمیة المعروف بهذا الاسم لأنه معروف  ولذلك

  المجتمع المسلم النظیف. صحاببین أ

 ،تسمیة المنكر بهذا الاسم؛ لأنه مبغض من قبل المجتمع المسلم أصل

وممقوت ومنكر بینهم. وإنما یكون هذا على وجهه فى الحال التي یكون فیها 

من الأمراض والانحرافات التي تقلب تصوراته ومفاهیمه  لیماالمجتمع المسلم س

                                                           

 .٥٠٥انظر: المفردات (مادة: نكر) ص  )١

العین  ،)٣/٧١٦لسان العرب (مادة: نكر) ( ،)٥/١١٥انظر: النهایة (مادة: نكر) ( )٢

 ).٢/٤٢٧لوامع الأنوار البهیة ( ،٢٢معالم القربة ص  ،٤٨والأثر ص 

 ) ١/١٩٤تفسیر السعدي ( ،)٥/١٢٠البصائر ( ،٥٠٥انظر المفردات (مادة: نكر) ص  )٣

 أي أهل الأیمان. )٤

 ).٣/١٠٠جامع البیان عن تأویل آي القرآن ( )٥
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 ،معروف فهوعندهم مقبولا لا ینكر  كانوأصحابه. فما  كمجتمع الرسول 

  وما أنكره ذلك المجتمع فهو منكر.

  

  الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وحكمة مشروعیته فائدة

أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أمر قرره الشارع الحكیم  لاشك

 ،وأقرته الفطر السلیمة لما فیه من الفوائد العظیمة التي تعود على المجتمع كله

فهناك حكم عظیمة تتحقق عند القیام بهذا الجانب العظیم من الدین... وإذا 

وإما راجعة إلى  ،تأملنا هذه الحكم نجدها إما راجعة ومتعلقة بالآمر الناهي

  وإما عامة للجمیع... ،المأمور المنهي

  

  هذه الجوانب الثلاثة فیما یلي: خیصتل ویمكننا

  مر بالمعروف والناهي عن المنكر:العائدة للآ ح: الفوائد والمصالأولا

حذروا المعتدین فى  نولذا قال الذی ،)١(من عهدة التكلیف خروجه  -أ

(  *  +   ,     )%  &  '  ���M  :السبت من بني إسرائیل لما قیل لهم

.  -/  ���L )الحق مؤاخذ ومتوعد  نفالساكت ع ،قالوا: "معذرة إلى ربكم" )٢

 كما أنه شیطان أخرس.  ،قوبةبالع

: (التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالنابذ نعلى بن الحسی قال

كتاب االله وراء ظهره إلا أن یتقي منهم تقاة. قالوا: وما تقاة؟ قال: یخاف جبارا 

  )٣().طغىأن یسطو علیه وأن ی عنیدا

                                                           

 ).١/١٧٦أضواء البیان ( -١

 . ١٦٤الأعراف آیة:  ةسور  -٢

 ). ٩/١١٥والنهایة ( بدایةال -٣
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M  O  N  قال االله تعالى: )١(االله على خلقه. حجة إقامة -ب

  PX  W  V  U  T  S   R  QY  ���  L .)٢(  

الإمام مالك رحمه االله: (وینبغي للناس أن  لعلى الخلق... قا شهادةال - ج

  ) ٣(عُصوا كانوا شهودا على من عصاه) إنف ،یأمروا بطاعة االله

من شكر النعم التي أسداها له من صحة  علیهأداء بعض حق االله  -د

من أحدكم  سُلامى: "یصبح على كل وسلامة الأعضاء... یقول النبي  بدنال

وكل  ،وكل تهلیلة صدقة ،وكل تحمیدة صدقة ،فكل تسبیحة صدقة ،صدقة

  ) ٤(ونهي عن المنكر صدقة...." ،وأمر بالمعروف صدقة ،صدقةتكبیرة 

 لةسواء كانت الأد ،كما دل على ذلك الكتاب والسنة ،تحصیل الثواب - هـ

M  Y  X  W  تعالى: قولهكانت عامة ك مخاصة كالحدیث السابق أ

  ]  \   [  ZL )٦(ومثل هذا كثیر فى الأصلین. )٥(   

                                                           

 ). ١/١٧٦أضواء البیان للشنقیطي ( )١

 .١٥٦سورة النساء آیة:  )٢

 .١٥٦الجامع لابن أبي یزید القیرواني ص  )٣

أخرجه الإمام مسلم في صحیحه من حدیث أبى ذر رضى االله عنه فى كتاب: صلاة  )٤

حدیث  ،والحث على المحافظة علیها ،باب: استحباب صلاة الضحى ،ینالمسافر 

لصدقة یقع على كل نوع باب بیان أن اسم ا ،وفى كتاب: الزكاة ،)١/٤٩٩) (٧٢٠رقم(

من حدیث عائشة رضى االله  حوهوأخرج ن ،)١٠٠٧) (١٠٠٦حدیث رقم( ،من المعروف

عن جده  هوأخرج أیضا نحوه فى المعنى عن سعید بن بردة عن أبی ،)٢/٦٩٨عنها (

 ).٢/٦٩٩) (١٠٠٨رقم ( ،مرفوعا

 .٧الزلزلة آیة:  سورة) ٥

 ور من تبعه.بالإضافة إلى أن من دل على هدى فله مثل أج )٦
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 )١(.M���  ¥  ¤  £   ¢¦  ���  L السیئات ... قال تعالى: رتكفی -و

  ) ٢(: "وأتبع السیئة الحسنة تمحها".وقال النبي 

توعد االله به من قعد عن  الذىوالأخروي  الدنیويالنجاة من العذاب  - ز

  هذا الواجب وأهمله. 

 ،ینجى الذین ینهون عن السوء یحل العذاب بقوم ظالمین فإن االله وحینما

كما قال تعالى: "فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقیة ینهون عن الفساد فى 

نوا الأرض إلا قلیلا ممن أنجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما أترفوا فیه وكا

وقال  )٣() وما كان ربك لیهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون"١١٦(مجرمین

وقال  )٤(.... "مناتعالى: "فلما جاء أمرنا نجینا صالحا والذین معه برحمة 

 واالذین ینهون عن السوء وأخذنا الذین ظلم ناأیضا: "فلما نسوا ما ذكروا به أنجی

  )٥("فسقونبعذاب بئیس بما كانوا ی

  .قهمبالرسل والقیام بدعوتهم والسیر فى طریالتشبه  - ح

  )٦(.لخلقإلقاء هیبته فى قلوب ا - ط

  المأمور والمنهي علىالعائدة  صالحوالم د: الفوائثانیا

كما قال الناصحون من بني إسرائیل لمن  ،الانتفاع والاستقامة رجاء -أ

قال لهم: "لم تعظون قوما االله مهلكهم أو معذبهم عذابا شدیدا" قالوا: "معذرة إلى 

                                                           

 .١١٤سورة هود آیة:  )١

باب: ما جاء فى معاشرة  ،من حدیث أبى ذر عند الترمذي فى كتاب البر والصلة زءج )٢

 ).٢/١٩١) (١٦١٨رقم ( دیثح ،الناس

 .١١٧ ،١١٦سورة هود أیة :  )٣

 .٦٦سورة هود آیة:  )٤

 .١٦٥سورة الأعراف أیة :  )٥

 وما بعدها. ٧٤أصوله وضوابطه وآدابه ص  -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )٦
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وقال أیضا:  )٢(وقال تعالى: "فذكر إن نفعت الذكرى" )١(ربكم ولعلهم یتقون"

   )٣(فإن الذكرى تنفع المؤمنین". وذكر"

والأخرویة. قال أبو هریرة  ویةیتهیئة الأسباب لتحقیق النجاة الدن -ب

(خیر الناس  )٤(: "كنتم خیر أمة أخرجت للناس"لىرضي االله عنه فى قوله تعا

فإن  )٥(للناس یجاء بهم وفى أعناقهم السلاسل حتى یدخلهم فى الإسلام) 

واهتدى كان ذلك سببا فى تحصیله السعادة الدنیویة  فعالمأمور والمنهي إذا انت

  فینجو من عقاب االله ویحصل له الثواب. ،والأخرویة

  العامة التى لا تختص بطرف دون الآخر:  والمصالح: الفوائد ثالثا

 ،كلمة االله هي العلیا لتكونإقامة الملة والشریعة وحفظ العقیدة والدین  -أ

وقال  )٦(قال االله تعالى: "ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض"

االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات  تعالى: "ولولا دفع

وقال أیضا: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة  )٧(ومساجد یذكر فیها اسم االله كثیرا"

  )٨(ویكون الدین كله الله"

                                                           

 .١٦٤سورة الأعراف آیة:  )١

 .٩: ةسورة الأعلى آی )٢

 .٥٥سورة الذاریات آیة:  )٣

 .١١٠سورة آل عمران آیة:  )٤

خیر أمة أخرجت للناس)  كنتمباب: ( ،أخرجه الإمام البخاري فى: تفسیر سورة آل عمران )٥

 ،)وأورده أیضا فى موضع آخر فى صحیحه٢٢٤/ ٨) فتح الباري (٤٥٥٦حدیث رقم (

 )٣٠١٠انظر حدیث رقم (

 .٢٥١سورة البقرة آیة:  )٦

 .٤٠سورة الحج آیة:  )٧

 .٣٩سورة الأنفال آیة:  )٨
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فمن لم یأمر بالخیر  ،واعلم أن الإنسان لا بد له من أمر ونهي ودعوة هذا

بل لو أراد الإنسان أن لا یأمر ولا ینهى لا بخیر ولا  )١(إلیه أمر بالشر. یدعوو 

  فإنه لا بد له وأن یُؤمر ویُنهى. ،بشر

والنفس تتلقى وتتشرب  ،بكل مبدأ وفكرة علیهلم یزحف بمبادئه زُحِفَ  فمن

من الأخلاق والمبادئ الأخرى. ولذلك أمر الإسلام بمجالسة الصالحین وأهل 

لأن النفس والطبع سرَّاقان  ،جالسة غیرهمونهى عن م ،البر والمعروف والخیر

  وصاحبهما لا یشعر في كثیر من الأحیان.  ،لما یریانه

قام الناس بذلك المطلب العظیم تحققت حمایة المجتمع المسلم من كل  فإذا

بمثابة قوة المناعة التي أودعها االله تعالى في البدن  نوإن ذلك یكو  ،دخیل علیه

. بالإضافة إلى أن الأمر بالمعروف یغذي الأمة والأسقام.. لأمراضلتقاوم ا

أفرادا وجماعات بالمثل والقیم والأخلاق والعقائد السلیمة.. فلا یحتاج أحد منهم 

  .  ینإلى استیراد مبدأ أو خُلق أجنبي على هذا الد

بالخواء  اسشعر الن ،أهملنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا

 ،ویملأ نفوسهم وقلوبهم ،حثون عما یسد جوعتهمیب وبدؤوا ،الفكري والروحي

وهجمت علیهم الانحرافات  ،واتجهوا إلى المبادئ الأرضیة والأفكار المتعفنة

ومن ثم یتلقفهم شیاطین الجن والأنس على  ،بأنواعها وألوانها التي لا تحصى

   )٢(.الخمختلف رتبهم وتخصصاتهم من مشككین ومشرعین..... 

 اویصبح المعروف منكر  ،وتستحكم الغربة ،حدث ذلك تظهر الفترة وإذا

  والمنكر معروفا.

                                                           

 .١٦٩ -١٦٧وأصول الدعوة ص  ،)٤/٢٧٤( فاهیمصفوة الآثار والم )١

 وما بعدها. ٧٩أصوله وضوابطه وآدابه ص  -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )٢
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رفع العقوبات العامة .... قال االله تعالى: "وما أصابكم من مصیبة  -ب

أیضا في الجواب عن سبب  وقال )١(فبما كسبت أیدیكم ویعفو عن كثیر"

 سببي بأنواعها فالكفر والمعاص )٢(مصابهم یوم أحد: "قل هو من عند أنفسكم"

بقیة  أولواقال تعالى: " فلولا كان من القرون من قبلكم  ،للمصائب والمهالك

ینهون عن الفساد فى الأرض إلا قلیلا ممن أنجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما 

) وما كان ربك لیهلك القرى بظلم وأهلها ١١٦أترفوا فیه وكانوا مجرمین(

فإن  ،في الأمم كشف عن سنة من سنن االلهفهذه الآیة الكریمة ت )٣(مصلحون "

ناجیة لا  أمةفیجدان من ینهض لدفعهما هي  والفسادالأمة التي یقع فیها الظلم 

ویفسد فیها  ،فیها الظالمون یظلمأما الأمم التي  ،یأخذها االله بالعذاب والتدمیر

 ،كیكون فیها من یستنكر ذل وأ ،فلا ینهض من یدفع الظلم والفساد ،المفسدون

وبهذا تعلم  ،فهي أمم مهددة بالدمار والهلاك كما هي سنة االله تعالى في خلقه

أن دعاة الإصلاح المناهضون للطغیان والظلم والفساد هم صمام الأمان للأمم 

للخیر والصلاح الواقفین للظلم  فحینوهذا یبرز قیمة كفاح المكا ،والشعوب

ا هم یحولون بهذا دون أممهم إنم ،إنهم لا یؤدون واجبهم لربهم فحسب ،والفساد

  ) ٤(وغضب االله واستحقاق النكال والضیاع.

االله تعالى؛ لأن الطاعة والمعروف سبب للنعمة  مناستنزال الرحمة  - ج

تعالى: "وكأین من  وقال )٥("زیدنكمقال االله تعالى: "وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأ

یل االله وما ضعفوا وما نبي قاتل معه ربیون كثیر فما وهنوا لما أصابهم في سب

                                                           

 .٣٠سورة الشورى آیة:  )١

 .١٦٥سورة آل عمران آیة:  )٢

 .١١٧ ،١١٦سورة هود أیة :  )٣

 .تصرف) ب٢١/٧٩الظلال ( )٤

 .٧سورة إبراهیم آیة: )٥
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 لنا)وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر ١٤٦استكانوا واالله یحب الصابرین(

)فآتاهم ١٤٧وانصرنا على القوم الكافرین( اذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامن

 لذینوقال أیضا: "وا )١(االله ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة واالله یحب المحسنین"

أكبر لو  رةالدنیا حسنة ولأجر الآخ فيما ظلموا لنبوئنهم  عداالله من ب هاجروا في

هذا كثیر في كتاب  ومثل )٢(وعلى ربهم یتوكلون" بروا)الذین ص٤١كانوا یعلمون(

آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم  ىكقوله تعالى: "ولو أن أهل القر  االله وسنة نبیه 

وقوله تعالى: "ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجیل  )٣(بركات من السماء والأرض"

: وقال النبي  )٤(تحت أرجلهم" منوما أنزل إلیهم من ربهم لأكلوا من فوقهم و 

 ا"لو أنكم تتوكلون على االله حق توكله لرزقكم كما یرزق الطیر تغدو خماص

   )٥(وتروح بطانا"

منافق... فإن وإرغام أنف ال ،شد ظهر المؤمن وتقویته ورفع عزیمته -د

 ،المؤمن یقوى ویعتز حینما ینتشر الخیر والصلاح ویوحد االله لا یشرك به شیئا

ویكون  ،بینما یخنس المنافق بذلك ویشرق ،وتضمحل المنكرات على إثر ذلك

لأنه لا یحب ظهور هذا الأمر ولا  ،ذلك سببا لغمه وضیق صدره وحسرته

ذیوعه بین الخلق. كیف لو طُولِب هو بالتطبیق والعمل ومجانبة المنكر... 

 لألملا شك أنه یتألم لذلك أشد ا ؟بما أظهر من الانتساب إلى هذا الدین لزموأُ 

  ویحزن بسببه أشد الحزن. 

                                                           

 .١٤٧ -١٤٦سورة آل عمران آیة: )١

 .٤٢ - ٤١سورة  النحل  آیة: )٢

 .٩٦الأعراف آیة: سورة) ٣

 .٦٦سورة المائدة آیة: )٤

باب: التوكل  ،) والترمذي في كتاب: الزهد٥٢- ١/٣٠أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( )٥

 ).٧٢٨حدیث رقم ( ،وابن حبان ،)٤/٥٧٣) (٢٣٤٤حدیث رقم ( ،على االله
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 ،مؤمنالثوري رحمه االله تعالى: (إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر ال قال

   )١(وإذا نهیت عن المنكر أرغمت أنف المنافق)

 ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فةإذا قام المسلمون بوظی - هـ

ربانیون  بأنهمكما یحصل لهم الشعور  ،یحصل لهم الطموح والترفع عن الدنایا

 ،هموحینئذ یكونون قدوة حسنة بصلاح أنفسهم وحسن استقامت ،اسیصلحون الن

م یحاسبون أنفسهم على أصغر زلة وهذه بحد ذاتها فائدة عظیمة جدا مما یجعله

   )٢(اقتضتها حكمة االله تعالى في تهیئة هذه الأمة لقیادة غیرها من الأمم.

ابتلاء الخلق بعضهم ببعض... لأن هذا العمل بجمیع مراتبه وأنواعه  -و

تعالى: "ولو  قالأنواعه.  نوالسنان إلا نوع م بالسیفوما قتال الكفار  ،جهاد

وبمثل هذه الابتلاءات  )٣(یشاء االله لانتصر منهم ولكن لیبلو بعضكم ببعض"

ولأجل  ،وصبره على مكاره النفس في سبیل رضى ربه ،یظهر إیمان المؤمن

  . تهنشر دینه وشریع

 فإن ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنصر على الأعداء - ز

ولذا كانت مخالفة أمر  ،وإنما تنتصر بهذا الدین ،الأمة لا تنتصر بعدد ولا بعدة

قال  ،أحد فيسببا لوقوع الهزیمة  حابهوإرادة الدنیا من بعض أص رسول االله 

: "أو لما أصابتكم مصیبة قد أصبتم مثلیها قلتم أنى هذا قل هو من عند تعالى

 وقال أیضا: "وما أصابكم من مصیبة فبما كسبت أیدیكم ویعفو عن )٤(أنفسكم"

ویوم حنین إذ  رةوقال سبحانه: "لقد نصركم االله في مواطن كثی ،)٥(كثیر"
                                                           

ي عن الأمر بالمعروف والنه ،٦٧الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص  )١

 .٨٣المنكر أصوله وضوابطه وآدابه ص 

 ).٤/٢٧٤صفوة الآثار والمفاهیم ( )٢

 .٤سورة محمد آیة:  )٣

 .١٦٥سورة آل عمران آیة:  )٤

 .٣٠سورة الشورى آیة:  )٥
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أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شیئا وضاقت علیكم الأرض بما رحبت ثم ولیتم 

)الذین ٤٠االله من ینصره إن االله لقوي عزیز( ولینصرنأیضا: " الوق )١(مدبرین"

إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 

  )٢(المنكر والله عاقبة الأمور".

تحقیق وصف الخیریة في هذه الأمة قال تعالى: "كنتم خیر أمة  - ح

  )٤)(٣(االله"أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون ب

وذلك  )٥(الأمة بما وصف به رسولها صلوات االله وسلامه علیه فوصف 

 یكون بطاعة االله تعالى وطاعة رسوله  نمالأن صلاح المعاش والمعاد إ

وذلك لا یتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبه صارت هذه الأمة 

  )٦(للناس. رجتخیر أمة أخ

فمن  ،ورة بعد تحقق ما بعدها من الأوصافجاءت هذه الخیریة المذك وقد

اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا المدح كما قال قتادة 

                                                           

 .٢٥سورة التوبة آیة:  )١

 .٤١-٤٠سورة الحج آیة:  )٢

 .١١٠سورة آل عمران آیة:  )٣

فائدة:في هذه الآیة قدم االله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإیمان  )٤

 التقدیممع أن الإیمان لا یتقدمه شئ من الأعمال ولا یفضله... ولكن قد یكون هذا  اللهبا

من الأمم؛ فإنهم  هاالأمة على غیر  ذهفي هذا الموضع یراد به إبراز خاصیة ومیزة له

به إلا أنه لم یكن تحققه فیهم كتحققه في هذه الأمة فاستحقوا  وإن كانوا مطالبین

 ،في تحقیق الإیمان وهمالتي سبقتهم وإن شارك ممالتفضیل به على غیرهم من سائر الأ

خاتم الرسل وكتابها آخر الكتب وقد أخرجت  فهذه الأمة هي خاتمة الأمم ورسولها 

 د علیهم .عن المنكر وتشه همللناس لتأمرهم بالمعروف وتنها

 ).١٢٥- ٢٨/١٢٢مجموع الفتاوى لابن تیمیة ( )٥

 ).٣٠٧- ٢٨/٣٠٦مجموع الفتاوى لابن تیمیة ( )٦
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رضي االله عنه في حجة حجها رأى من  خطابأن عمر بن ال نارحمه االله (بلغ

"كنتم خیر أمة...."ثم قال: من سره أن یكون من هذه الأمة  قرأف )١(الناس رِعَة

ومن لم یتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذین ذمهم االله  )٢( فیها)فلیؤد شرط االله

  )٣(یتناهون عن منكر فعلوه...."  : "كانوا لابقوله

رضي االله عنه في قوله  ةالإمام البخاري في صحیحه عن أبي هریر  أخرج

تعالى: "كنتم خیر أمة أخرجت للناس" قال: "خیر الناس للناس تأتون بهم في 

كثیر: وهكذا  ابنقال الحافظ  )٤(" لإسلامالسلاسل في أعناقهم حتى یدخلوا في ا

 مابن عباس ومجاهد وعطیة العوفي وعكرمة وعطاء والربیع بن أنس "كنت قال

خیر الناس للناس. والمعنى أنهم خیر الأمم  عنيخیر أمة أخرجت للناس" ی

 تؤمنونوتنهون عن المنكر و  معروفولهذا قال:"تأمرون بال ،وأنفع الناس للناس

قال تعالى: "ومن  ،كان هذا الأصل العظیم أحسن ما یعمله المؤمن ولذا)٥(باالله"

قال ابن  )٦(وقال إنني من المسلمین" صالحاممن دعا إلى االله وعمل  أحسن قولا

ودعا الناس إلى ما أجاب  وتهالقیم: (قال الحسن: هو المؤمن أجاب االله في دع

 ،هذا ولي االله ،فهذا حبیب االله ،وعمل صالحا في إجابته ،تهاالله فیه من دعو 

                                                           

وهي بمعنى الشأن والأمر  ،وسوء الهیئة أو حسنها ،وفتح العین: الهدي الراءالرعة بكسر  )١

وفي حدیث الحسن "ازدحموا علیه فرأى منهم رعة سیئة فقال: اللهم إلیك....  ،والأدب

فلم یحسنوا الكف عما یشین. انظر حاشیة الطبري بتحقیق محمود  ،"أي سوء أدب

 ).١/٣٩٦شاكر (

 )٥/١٠٢أخرجه ابن جریر في تفسیره ( )٢

 .٧٩سورة المائدة آیة:  )٣

باب (كنتم خیر أمة أخرجت للناس)  ،عمران أخرجه الإمام البخاري في: تفسیر سورة آل )٤

 ).٨/٢٢٤) الفتح (٤٥٥٦حدیث رقم (

 ).٣٥/١٦٠) وانظر الفتاوى (١/٣٩١تفسیر ابن كثیر ( )٥

 .٣٣سورة فصلت آیة:  )٦
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رحمه االله من  لحسنوقد استنبط ا )١(فمقام الدعوة إلى االله أفضل مقامات العبد)

 تلونیات االله ویقتلون النبیین بغیر حق ویققوله تعالى: "إن الذین یكفرون بآ

أن في الآیة دلالة على  )٢(بعذاب ألیم" مبالقسط من الناس فبشره ونالذین یأمر 

والناهي عن المنكر تلي منزلته عند االله منزلة الأنبیاء فلهذا  بالمعروفأن الآمر 

  ) ٣(ذكرهم عقیبهم

اب والأجر اعلم أن صاحب ذلك الوصف العظیم یحصل له من الثو  ثم

ولهذا  إلاالمدعو  ذلكإلى خیر فیعمل به  أحدالأنه لا یدعو  ،الشيء الكثیر

 ،لخیرالداعي مثل الأجر الذي یحصل لذلك الذي انتفع بدعوته ودلالته على ا

  وهكذا إلى یوم القیامة.

ورد هذا المعنى في أحادیث كثیرة منها حدیث أنس رضي االله عنه  وقد

ولا ینقص  ،فإن له مثل أجور من اتبعه ،فاتبع دىمرفوعا: "أیما داع دعا إلى ه

  )٤(من أجورهم شیئا".

 لأعناقویستشرف ا ،مما یحفز الهمم إلى القیام بهذا العمل العظیم وإن

 ،الأمة هذهمثل أجر الأوائل من والأنظار إلیه أن صاحبه یكون له من الأجر 

أنه قال: "إن من أمتي قوما یعطون مثل أجور أولهم  فقد صح عن النبي 

   )٥(المنكر" نكرونی

                                                           

 ).١/١٥٣مفاتیح دار السعادة ( )١

 .٢١سورة آل عمران آیة:  )٢

 ).٣/١١٥) وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (٧/٢١٥التفسیر الكبیر ( )٣

)وقد جاء نحوه عن أبي هریرة عند ٢/٣٩٧حدیث رقم ( ،أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٤

 )١/٧٥)(٢٠٥حدیث رقم ( ،مسلم في كتاب: العلم باب: من سن سنة حسنة أو سیئة

 ).٢٢٢٠رقم ( ع) صحیح الجام٥/٣٧٥) و(٤/٦٢( ،أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٥
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من أعظم الشرف  هذاولا ریب أن  ،منزلة أصحاب هذا العمل الفاضل هذه

عمل  ملینفهم یحیون شرفاء عا ،الذي یتشرفون به في حیاتهم وبعد مماتهم

  سلام.الرسل علیه ال

 ،ثم قتله ذلك الجبار ،جائر نقام واحد منهم بكلمة حق في وجه سلطا ولو

مع حمزة بن عبد المطلب  ،بل یكون سیدا للشهداء ،فإنه لا یكون شهیدا فحسب

أنه قال: "سید الشهداء  رضي االله عنه. روى جابر رضي االله عنه عن النبي 

  )١(جائر فأمره ونهاه فقتله". مامورجل قام إلى إ ،حمزة بن عبد المطلب

نعلم أن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر یكون صلاح حالك  وبهذا

  في المعاش والمعاد. 

وظهور الفرقان بین صفاتهم وصفات  ،التجافي عن صفات المنافقین - ط

المؤمنین... ذلك أن من أخص صفات المؤمنین القیام بهذا العمل الطیب قال 

ن والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون تعالى: "والمؤمنو 

كما أن ترك القیام بهذا العمل یعد من صفات  )٢(عن المنكر ویقیمون الصلاة"

 لمنافقاتوا المنافقونكما أخبر االله عز وجل في قوله: " ،المنافقین البارزة

وا بعضهم من بعض یأمرون بالمنكر وینهون عن المعروف ویقبضون أیدیهم نس

   )٣(االله فنسیهم إن المنافقین هم الفاسقون"

 ،فیجلو أمر المنكر أمام الناس ،واتزان المفاهیم ،استقامة الموازین -ي

ومن ثم  ،كما یعلمون أن هذا الأمر المعین من المعروف ،ویعلمون أنه منكر

                                                           

) وذكره الهیثمي في ٣/١٩٥كتاب: معرفة الصحابة ( ،أخرجه الحاكم في المستدرك )١

 ).٣٧٤وحسنه الألباني في السلسلة الصحیحة رقم ( ،)٩/٣٦٨المجمع (

 .٧١سورة التوبة آیة:  )٢

 .٦٧سورة التوبة آیة:  )٣
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 ،بخلاف ما إذا عطل جانب الأمر والنهي ،یُقبِلون على هذا ویعرضون عن ذاك

كما یتوهم  ،فقد یتوهم كثیر من الناس في كثیر من المنكرات أنها من المعروف

 ،كثیر منهم كذلك في كثیر من أمور المعروف وخصاله أنها من المنكر

(كما هو حاصل في هذه الأیام. ،ویقفون في طریقه ،فیشنعون على فاعلها
١
(  

*****  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٨٦الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه ص  )١
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ا ام:  

  وفا ذا إ  ا  وا  

 

وأجلها  ،)١(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات یعد

كما نقل الإجماع على ذلك  )٢(دل على وجوبه الكتاب والسنة. ولقدوأفضلها. 

   )٤(والنووي وأبي المعالي الجویني. )٣(غیر واحد من أهل العلم كابن عطیة

الكتاب والسنة في طلب هذا الأمر العظیم ألفیت ذلك  صوصتأملت ن وإذا

التي یمكن أن نوجز بعضها  الیبقد ورد باستفاضة كبیرة جدا مع تنوع في الأس

  علیها بعد ذلك: مثلثم ن

 الأمر به. -١

 للمؤمنین. زمةجعله من الصفات اللا -٢

 اعتبار فعل ما یضاده من الصفات اللازمة للمنافقین. -٣

 للخیریة في هذه الأمة.جعله سببا  -٤

 بیان أن تركه سبب لوقوع اللعن والإبعاد. -٥

 بیان أن فعله سبب للنجاة. -٦

 سبب للهلاك. هبیان أن ترك -٧

 اعتباره سبب للنصر. -٨

                                                           

عض الأحیان والأحوال مندوبا أو محرما... وإلا فقد یكون في ب ،هذا من حیث الأصل )١

 وهناك أحوال أیضا یسقط فیها هذا الوجوب.

- ١/١٧١( شرعیةال والآداب )١/٩٩الفتاوى العراقیة ( و )٣٠٨- ٢/٣٠٣الإحیاء ( انظر) ٢

 ٢٨١وجامع العلوم والحكم ص  ٥٧٩مختصر الفتاوى المصریة ص  و )١٧٣

 ...وغیره.

 ).٥/١٦٦تفسیر ابن عطیة ( )٣

 ).٢/٢٢/ج١شرح مسلم( )٤
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  تركه سببا للذم والتوبیخ. اعتبار -٩

  وصف من تركه وقعد عنه بالظلم.  - ١٠

  نفي الإیمان عمن قعد عنه ولو بالقلب. - ١١

  .نینمن أفضل أعمال المؤم جعلهوتارة ی ،لشهادة بالإیمان لفاعلها - ١٢

ویجعلها معه في سیاق  ،تارة یقرنه بعدد من الحقوق والواجبات - ١٣

  واحد.

 نةهذا العرض الموجز إلیك ذكر بعض النصوص من الكتاب والس وبعد

  :نقولالتي تدل على ما سبق ف

قوله تعالى: "ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون  :الأول من  *

وقوله تعالى: "ادع إلى سبیل ربك بالحكمة  )١(بالمعروف وینهون عن المنكر.."

ومن ذلك أیضا ما رواه أبو سعید الخدري رضى االله عنه  )٢(والموعظة الحسنة"

مسعود  ومنه حدیث ابن )٣(مرفوعا: "من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده....."

فمن أدرك  ،رضي االله عنه مرفوعا: "إنكم منصورون ومصیبون ومفتوح علیكم

عليّ  كذبومن  ،ولیأمر بالمعروف ولینهى عن المنكر ،ذلك منكم فلیتق االله

   )٤(متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار"

قوله تعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض  الثاني: ومن  *

  )٥(یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر"

                                                           

 .١٠٤سورة آل عمران آیة:  )١

 .١٢٥سورة النحل آیة:  )٢

حدیث  ،من الإیمان كرباب: كون النهي عن المن ،أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإیمان )٣

 ).١/٦٩(٧٨رقم  

في  لترمذي) وعند ا٣٦٩٤،٣٨٠١،٤١٥٦أخرجه الإمام أحمد في مسنده حدیث رقم( )٤

 ).٤/٥٢٤)(٢٢٥٧وقال: حسن صحیح حدیث رقم ( ٧٠باب:  ،كتاب الفتن

 .٧١سورة التوبة آیة:  )٥
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قوله تعالى: "المنافقون والمنافقات بعضهم أولیاء بعض  الثالث: ومن  *

قال البیهقي رحمه االله: ثم إن االله  )١(یأمرون بالمنكر وینهون عن المعروف"

عن المنكر فرق بین المؤمنین  تعالى جعل الأمر بالمعروف والنهي

" وقال: "والمؤمنون والمؤمنات" قاتلأنه قال: "المنافقون والمناف ؛)٢(والمؤمنات

 عقیدتهمفثبت بذلك أن أخص أوصاف المؤمنین وأقواها دلالة على صحة 

   )٣(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووسلامة سریرتهم ه

تأمرون  ناسقوله تعالى: "كنتم خیر أمة أخرجت لل الرابع: ومن  *

: "من هقول عمر رضي االله عن تقدموقد  )٤(وتنهون عن المنكر...." وفبالمعر 

   )٥(سره أن یكون من هذه الأمة فلیؤد شرط االله في هذه الآیة".

قوله تعالى: "لعن الذین كفروا من بني إسرائیل على  *    ومن الخامس:

)كانوا لا ٧٨(یعتدونعصوا وكانوا  اابن مریم ذلك بملسان داوود وعیسى 

   )٦(". نلبئس ما كانوا یفعلو  علوهعن منكر ف ونیتناه

من قبلكم أولوا  القرون نقوله تعالى: " فلولا كان م *    ومن السادس:

بقیة ینهون عن الفساد فى الأرض إلا قلیلا ممن أنجینا منهم واتبع الذین ظلموا 

  )٧(مجرمین". وكانواما أترفوا فیه 

                                                           

 .٦٧سورة التوبة آیة:  )١

ولعل الصواب (فرقا بین المؤمنین  ،٦/٢١٦/ب والمطبوع ٣/٢٠هكذا في المخطوط  )٢

 والمنافقین).

 )٣/٢١٦المنهاج في شعب الإیمان ( )٣

 .١١٠: آیةسورة آل عمران  )٤

 من هذا البحث. ١٢انظر ص  )٥

 .٧٩- ٧٨سورة المائدة آیة:  )٦

 .١١٦سورة هود آیة:  )٧
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في تصحیح مفهوم  عنهحدیث أبي بكر رضي االله  السابع: ومن   *

الظالم فلم یأخذا على یدیه أوشك أن  واأخطأ فیه بعضهم: "أن الناس إذا رأ

یقول: ما من قوم یعمل فیهم   االلهوإني سمعت رسول  ،یعمهم االله بعقاب

وشك أن یعمهم االله بالمعاصي ثم یقدرون أن یغیروا ولا یغیرون إلا ی

  )٢)(١(بعقاب".

لقوي  االلهقوله تعالى: "ولینصرن االله من ینصره إن  الثامن: ومن   *

مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا  إن)الذین ٤٠عزیز(

  . )٣(بالمعروف ونهوا عن المنكر..."

تعالى: "لولا ینهاهم الربانیون والأحبار عن قولهم  قوله *   ومن التاسع:

قال ابن جریر رحمه االله: وكان  )٤(كانوا یصنعون" ماالإثم وأكلهم السحت لبئس 

العلماء یقولون: ما في القرآن آیة أشد توبیخا من هذه الآیة ولا أخوف علیهم 

  منها.

یة: ما في تفسیره بإسناد صحیح عن الضحاك أنه قال في هذه الآ وأخرج

  )٥(في القرآن آیة أخوف عندي منها: أننا لا ننهى.

قوله تعالى: "واتبع الذین ظلموا ما أترفوا فیه وكانوا  *   ومن العاشر:

  )٦(مجرمین"

                                                           

باب: الأمر بالمعروف والنهي  ،وابن ماجه في كتاب: الفتن ،)١أخرجه الإمام أحمد رقم( )١

 ) .٢/١٣٢٧)(٤٠٠٥حدیث رقم( ،عن المنكر

انظر بعض ما ورد في التحذیر من تركه من كتاب: تنبیه الغافلین لابن النحاس ص  )٢

٧٩-٧٢. 

 .٤١سورة الحج آیة:  )٣

 .٦٣سورة المائدة آیة:  )٤

 ).١٠/٤٤٩تفسیر الطبري تحقیق محمود شاكر ( )٥

 .١١٦هود آیة:  ةسور  )٦
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أي  ،بعض المفسرین: (أراد بالذین ظلموا تاركي النهي عن المنكرات قال

لم یهتموا بما هو ركن عظیم من أركان الدین وهو الأمر بالمعروف والنهي عن 

  )١(واتبعوا طلب الشهوات واللذات واشتغلوا بتحصیل الریاسات). ،المنكر

حدیث ابن مسعود مرفوعا: "ما من نبي یبعثه  *   ومن الحادي عشر:

بسنته ویقتدون  ناالله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواریون وأصحاب یأخذو 

ما لا  فعلونوی ،یقولون ما لا یفعلون ،ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ،بأمره

ومن  ،ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ،ؤمنفمن جاهدهم بیده فهو م ،یؤمرون

   )٢(ولیس وراء ذلك من الإیمان حبة خردل". ،جاهدهم بقلبه فهو مؤمن

تعالى: "ومن أحسن قولا ممن دعا إلى االله  قوله الثاني عشر: من*   و 

  )٣(وعمل صالحا".

الذي  حدیثصلي االله علیه وسلم في ال قوله  *   ومن الثالث عشر:  

رواه أبو سعید الخدري رضي االله عنه: "إیاكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: ما 

أعطوا نتحدث فیها. قال: فإذا أبیتم إلا المجالس ف جالسناإنما هي م ،لنا بد

: وما حق الطریق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد لواالطریق حقها. قا

 مورفقد اعتبره من جملة الأ )٤(..."كرالمن نوأمر بالمعروف ونهي ع لسلاما

وهذا یدل على أنه حق  ،التي بها یباح الجلوس في الطرقات ... وإلا فیحرم

                                                           

 ).٩/١٨٠مي ()وتفسیر القاس٢/٥٣٤)و فتح القدیر (١٨/٧٥: التفسیر الكبیر (انظر )١

 ،باب: كون النهي عن المنكر من الإیمان ،أخرجه الإمام مسلم في كتاب: الإیمان )٢

 ) .١/٧٠)(٥٠حدیث رقم (

 .٣٣سورة فصلت آیة:  )٣

) والإمام مسلم ٢٤٦٥حدیث رقم( ٢٢باب:  ،أخرجه الإمام البخاري في كتاب: المظالم )٤

حدیث  ،ت وإعطاء الطریق حقه: النهي عن الجلوس في الطرقاباب،في كتاب: اللباس

 ).٣/١٦٧٥)(٢١٢١رقم (
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 ردو  ،كف الأذىو  ،وهي غض البصر ،واجب له؛ ثم إنه عده في أمور واجبة

  وهذه كلها من الواجبات كما هو معلوم. ،السلام

خلال ما سبق یتبین لنا أن أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  من

مطلوب شرعا ولا علي  لقطعا.... لكن هذا الوجوب لا یكون لازما في ك واجب

  كل فرد في كل حال [فیما زاد على القلب].

عن المنكر قد  هيعرفت هذا وتبینته فاعلم أن الأمر بالمعروف والن إذا

  )١(وقد یكون مكروها...... ،یكون محرما دوق ،مستحبا یكونوقد  ،یكون واجبا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 في ذلك المصادر السالفة الذكر. اجعفي المسألة تفصیل كثیر یر  )١
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ا ما  

ا وف  ا  وا  

 ا وأ ا  

  

و   :نو  

ول:  اا   ا  وف وا ا

 ا أ و ا  

ا  :ماا  ا  وف وا ا 

ل ان وا  وجا و، 

.ذ  ا أ و  
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:  

أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدأ من  ولفي الفصل الأ بینا

الحكیم في أكثر من آیة وحدیث  عوعمل قرره الشار  ،مبادئ المسلمین عامة

منها قوله تعالى: "ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون  ،شریف

: "لتأمرن وقول النبي  )١(بالمعروف وینهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون".

تنهون عن المنكر أو لیوشكن االله أن یبعث علیكم عقابا من عنده بالمعروف ول

  )٢(فلا یستجیب لكم".

لأن لها فیه رأیا  ،صولهاالمعتزلة جعلت هذا المبدأ أصلا من أ ولكن

  خاصا ومنهجا معینا في مدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قة أن نوضح رأي المعتزلة في هذا الأصل لا بد أن نعرف حقی وقبل

ولندع القاضي عبد الجبار  ،عند المعتزلة ،والمنكر ،والمعروف ،والنهي ،الأمر

  یوضح لنا حقیقة كل على حدة:

  : هو قول القائل لمن هو دونه في الرتبة افعل.فالأمر

  تفعل. : هو قول القائل لمن هو دونه لاوالنهي

ولهذا لا  ،أو دل علیه ،: فهو كل فعل عرف فاعله حسنهالمعروف وأما

  لما لم یعرف حسنها ولا دل علیه. ،یقال في أفعال االله معروف

                                                           

 .١٠٤سورة آل عمران آیة:  )١

ص ٦فوري ج  مباركتحفة الأحوذي لمحمد بن عبد الرحمن ال ،أخرجه الإمام الترمذي  )٢

٣٩٠. 
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 نولو وقع م ،أو دل علیه ،: فهو كل فعل عرف فاعله قبحهالمنكر وأما

   )١(لما لم یعرف قبحه ولا دل علیه. منكراالله القبح لا یقال إنه 

هو الفعل الحسن الذي یفعله الفاعل وهو عالم  ةالمعروف عند المعتزل إذن

على ذلك  ناءوب ،أو أنه یوجد دلیل على حسنه وذلك مثل الصلاة ،بحسنه

لأنها غیر ظاهر حسنها ولیس  معروففأفعال االله تعالى عندهم لا یقال إنها 

  هناك دلیل على حسنها وذلك مثل خلق الإنسان ونزول المطر......

یفعله الفاعل وهو عارف  لذيا ،والمنكر عند المعتزلة هو الفعل القبیح 

وغیرها من الأفعال  ،وذلك ومثل السرقة ،أو أنه یوجد دلیل على قبحه ،بقبحه

على  -وبناء على ذلك ترى المعتزلة أنه لو وقع القبیح من االله تعالى ،القبیحة

لأنه غیر  ،إنه منكرلا یقال عنه  - خلاف في وقوع القبیح من االله تعالى

  ولیس هناك دلیل على قبحه. ،معروف قبحه

 ،حسنومقصد  ،المعتزلة من هذا الأصل في الواقع غرض نبیل وغرض

 ،وأن لا یقع المنكر ،روفوهو أنهم یسعون جاهدین من أجل أن لا یضیع المع

یكون الأمر  نوذلك بأ ،وواجب عندهم الترتیب في تحقیق هذا الغرض النبیل

فإذا تحقق الغرض بالحسنى فلیس  ،بالحسنى أولا ،ف والنهي عن المنكربالمعرو 

أي أنه  ،أن هذا الترتیب مقرر في العقول ویرون ،هناك مبرر للعنف والشدة

وفي قوله تعالى: "وإن طائفتان من المؤمنین  ،لا یحتاج إلى دلیل ،أمر منطقي

لوا التي تبغي حتى اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقات

لأنه سبحانه وتعالى أشار أولا إلى الصلح  ،إشارة إلى ذلك )٢(تفئ إلى أمر االله "

                                                           

 .١٤١شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص  )١

 .٩سورة الحجرات آیة:  )٢
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ثم المقاتلة إن  ،وإصلاح ذات البین بینهما ،وإزالة سوء الفهم ،بین المتخاصمین

   )١(لم یتحقق الغرض إلا بها.

أن المسلمین عامة یرون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن  واعتقد

  وبالغوا فیه. واشتطواإلا أن المعتزلة أطلقوا  ،المنكر

القاضي عبد الجبار أن مشایخه أطلقوا القول في وجوب الأمر  ویرى

  والواجب أن یفصل القول فیه فیقال: ،بالمعروف والنهي عن المنكر

  :قسمینینقسم إلى  المعروف

  الأول: الواجب. القسم

  الثاني: المندوب إلیه. القسم

وغیر واجب  ببالقسم الثاني مندو  الأمرو  ،بالقسم الأول واجب فالأمر

  الوجوب. فيوذلك لأن حال الأمر لا یزید على حال الفعل المأمور به 

وذلك لأن النهي  ،عنها النهيفي وجوب  ،كلها من باب واحد والمناكیر

   )٢(والقبح ثابت في الجمیع. ،إنما یجب لقبحها

المعتزلة في هذا الأصل عند تفسیره  رأىالزمخشري یوضح لنا  والإمام

لقوله تعالى: "ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون 

 نهي: أن الأمر بالمعروف والقولهوخلاصة  )٣(عن المنكر وأولئك هم المفلحون"

 ،یصلح له إلا من علم المعروف والمنكر ولا،تعن المنكر من فروض الكفایا

لأن الجاهل ربما نهى عن  ،الأمر في إقامته وكیف یباشر یرتبوعلم كیف 

وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله في مذهب  ،معروف أو أمر بمنكر

ویلین في موضع  ،وقد یغلظ في موضع اللین ،نكرفنهاه عن غیر م ،صاحبه

                                                           

 .٧٤١ص  رشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبا )١

 .٤٥٢شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص  )٢

 .١٠٤سورة آل عمران آیة:  )٣
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 وهو"أنه سئل  وعن النبي  ،یده إنكاره إلا تمادیاوینكر على من لا یز  ،الغلظة

على المنبر: من خیر الناس؟ قال: آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر 

عن المنكر فهو خلیفة  ى"من أمر بالمعروف ونه وأتقاهم الله وأوصلهم" وعنه 

 ،االله في أرضه وخلیفة رسوله وخلیفة كتابه". والأمر بالمعروف تابع للمأمور به

 ،وأما النهي عن المنكر فواجب كله ،فندب ندباإن كان واجبا فواجب وإن كان 

وشرائط النهي: أن یعلم الناهي  ،لأن جمیع المنكر تركه واجب لاتصافه بالقبح

لا یكون ما  وأن ،حسنلأنه إذا لم یعلم لم یأمن أن ینكر ال ،أن ما ینكره قبیح

 والنهي،وإنما یحسن الذم علیه ،عنهلأن الواقع لا یحسن النهي  ،ینهى عنه واقعا

وأن لا یغلب  ،وأن لا یغلب على ظنه أن المنهي یزید في منكراته ،عن أمثاله

وشرط الوجوب: أن یغلب على  ،على ظنه أن نهیه لا یؤثر لأنه یكون عبثا

 ،ظنه وقوع المعصیة نحو أن یرى الشارب قد تهیأ لشرب الخمر بإعداد آلاته

وعلیه أن یباشر  ،أنه إن أنكر لحقته مضرة عظیمةوأن لا یغلب على ظنه 

 ،إزالة المنكر هو لغرضلأن ا ،فإن لم ینفع ترقى إلى الصعب ،الإنكار بالسهل

  )٢)(١(قال تعالى: "فأصلحوا بینهما" ثم قال: "فقاتلوا".

*******  

  

  

  

  

                                                           

 ).١/٤٥٢تفسیر الكشاف للزمخشري ( )١

 - الأصول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفیین منها د. صالح زین العابدین الشیبي )٢

وما بعدها  ١١٩ص  -المملكة العربیة السعودیة –رسالة ماجستیر جامعة أم القرى 

 بتصرف
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ول اا  

 ا  ا  وف وا ا  

  ا أ و  

  

  :: عند المعتزلةأولا

حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة؛ لا بد أن  لمعرفة

  وباالله التوفیق: نقولف ،نسوق شیئا من أقوالهم في ذلك

في وجوب الأمر  خلافالقاضي عبد الجبار: (اعلم أنه لا  یقول

   )١(بالمعروف والنهي عن المنكر......)

في موضع آخر: (واعلم أن المقصود في الأمر بالمعروف والنهي  ویقول

فإذا ارتفع هذا الغرض  ،ولا یقع المنكر روفعن المنكر هو: أن لا یضیع المع

  )٢(فروض الكفایات....) منفلهذا: قلنا أنه  ،باقینسقط عن ال المكلفینببعض 

والنهي عن  الإمام الزمخشري رحمه االله: (.... الأمر بالمعروف ویقول

  ) ٣(.....)الكفایاتالمنكر من فروض 

یتضح حكم الأمر بالمعروف  ؛أئمة المعتزلة الخلال ما سبق من أقو  من

  أنه واجب كفائي  وهو ،والنهي عن المنكر عند المعتزلة

                                                           

 .١٤٢الجبار ص  بدشرح الأصول الخمسة للقاضي ع )١

 .١٤٨المصدر السابق ص  )٢

 ).١/٤٥٢تفسیر الكشاف للزمخشري ( )٣
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المعتزلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه  أدلة*    

  كفائي:

القاضي عبد الجبار: والذي یدل على وجوب الأمر بالمعروف  یقول

  والنهي عن المنكر الكتاب والسنة والإجماع.

الكتاب: فقوله تعالى: "كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف  أما

فلولا  ،یقول القاضي: فاالله تعالى مدحنا على ذلك )١(وتنهون عن المنكر....."

  ات وإلا لم یفعل ذلك.أنها من الحسنات الواجب

: "لیس لعین ترى االله یعصى فتطرف حتى تغیر أو السنة فقوله  وأما

  ) ٢(تنتقل......"

لأنهم اتفقوا  ،فلا إشكال فیه ،الإجماع: یقول القاضي: وأما الإجماع وأما

   )٣(علیه.

المعتزلة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب  أدلة*    

  : كفائي

  منها: ،المعتزلة في هذا الشأن كثیرة أدلة

: "ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون ىالكتاب: قوله تعال من

الزمخشري:  مامیقول الإ )٤(بالمعروف وینهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون"

"ولتكن منكم" للتبعیض؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي  تعالى(إن من في قوله 

  )٥(المنكر من فروض الكفایات). نع

                                                           

 .١١٠آل عمران آیة:  سورة )١

 ).٦/٣٤٦الإمام أحمد في مسنده ( رجهأخ )٢

 .١٤٥شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص  )٣

 .١٠٤سورة آل عمران آیة:  )٤

 ).١/٤٥٢تفسیر الكشاف للزمخشري ( )٥
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قال:  اس؟على المنبر: من خیر الن و: وقد سئل وهالسنة: قوله  ومن

 دیثففي هذا الح )١(آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم الله وأوصلهم.

دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا یجب وجوب عین؛ إذ أن 

  )٢(ان واجبا وجوب عین لما كان كذلك.ولو ك ،الأمر فیه للترغیب

  

  *    أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة: 

  عن المنكر باعتبارین: نهيالمعتزلة الأمر بالمعروف وال قسم

  : باعتبار الحكم:الأول

القاضي عبد الجبار أن مشایخه أطلقوا القول في وجوب الأمر  یرى

فیقال: المعروف  ،والواجب أن یفصل القول فیه ،بالمعروف والنهي عن المنكر

  ینقسم إلى:

  والأمر بهذا القسم واجب. ،یجب ما  -أ 

إلیه: والأمر بهذا القسم غیر واجب؛ لأن حال الأمر لا یزید  المندوب -ب

  عن حال الفعل المأمور به في الوجوب.

 ،فهي كلها من باب واحد في وجوب النهي عنها المناكیر؛قال: وأما  ثم

   )٣(لأن النهي إنما یجب لقبحها والقبح ثابت في الجمیع.

  : باعتبار القائمین به:الثاني

عن المنكر باعتبار  نهيالقاضي عبد الجبار الأمر بالمعروف وال قسم

  به إلى قسمین:  قائمینال

                                                           

 ).٦/٤٣٢( مسندهأخرجه الإمام أحمد في  )١

 ).١/٤٥٢تفسیر الكشاف للزمخشري ( )٢

 .٤٥٢شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص  )٣
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وحفظ بیضة  ،وذلك كإقامة الحدود ؛: ما لا یقوم به إلا الأئمةأحدهما

  تنفیذ الجیوش وما أشبه ذلك.و  ،وسد الثغور ،الإسلام

الأئمة من كافة الناس؛ وذلك مثل: النهي عن  یر: ما یقوم به غثانیهما

ولكن إذا كان هناك إمام  ،وما أشبه ذلك ،والسرقة ،والزنا ،خمورشرب ال

  )١(مفترض الطاعة فالرجوع إلیه أولى.

  

: موقف أهل السنة من حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثانیا

  عند المعتزلة

فیما سبق أن المعتزلة یرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ذكرنا

وأن المعروف ینقسم إلى واجب ومندوب؛ أما المنكر: فقسم واحد.  ،كفائيواجب 

  والبعض الآخر: یقوم به كافة الناس. ،وأن بعضه یقوم به الأئمة

رأى وموقف أهل السنة من المعتزلة  علىسنقف إن شاء االله تعالى  والآن

  في هذا الأصل فنقول وباالله التوفیق:

أهل السنة في قول المعتزلة: إن الأمر بالمعروف والنهي عن  رأي: أولا

  المنكر واجب كفائي:

بالمعروف والنهي  الأمرأهل السنة والجماعة یوافقون المعتزلة في أن  إن

میة یسوق بعض الآیات الواردة في ولذا فإن ابن تی ،عن المنكر واجب كفائي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقوله تعالى: "كنتم خیر أمة أخرجت 

ثم یقول ابن  )٢(المنكر وتؤمنون باالله" نللناس تأمرون بالمعروف وتنهون ع

أخبرنا بأن هذه الأمة تأمر بالمعروف وتنهى  كماتیمیة : واالله سبحانه وتعالى 

بقوله تعالى: " ولتكن منكم أمة  ،ذلك على الكفایة منها أوجب دعن المنكر فق

                                                           

 .١٤٨المصدر السابق ص  )١

 .١١٠سورة آل عمران آیة:  )٢
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یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 

")١(  

في موضع آخر: ولا یجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ویقول

  )٢(على كل أحد بعینه؛ بل هو على الكفایة كما دل علیه القرآن.

لنا أن أهل السنة یوافقون المعتزلة في قولهم: إن  تبینتقدم یخلال ما  من

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي . واالله أعلم.

بالمعروف والنهي عن  للأمر:رأي أهل السنة في تقسیم المعتزلة ثانیا

  باعتبار الحكم: لمنكرا

آنفا أن المعتزلة یرون: أن الأمر بالمعروف ینقسم إلى واجب  ذكرنا

  والأمر بالمندوب مندوب إلیه. ،وأن الأمر بالواجب واجب ،ومندوب

  المنكر فكله من باب واحد في وجوب النهي عنه. أما

كما أن  ،فیرى ابن تیمیة: أن المعروف نوع واحد ،بالنسبة لأهل السنة أما

 ،لقاالنوع فیؤمر بالمعروف مط ةل: وأما من جهحیث یقو  ،المنكر نوع واحد

فابن تیمیة إذا لا یقسم المعروف إلى واجب  )٣(وینهى عن المنكر مطلقا.

  ویوافقهم في أن المنكر قسم واحد. ،ومندوب كالمعتزلة

 فإن ،رحمه االله فیرى: أن الأمر یتبع المأمور به )٤(الإمام الباجوري وأما

  واجبا. وكذلك النهي  روإن كان واجبا كان الأم ،كان مندوبا كان الأمر مندوبا

  

                                                           

 .١٠٤سورة آل عمران آیة:  )١

 .١٥ ،١٤ ،١١الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تیمیة ص  )٢

 .٢٢بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تیمیة ص  مرالأ )٣

مركز  باجورالباجوري نسبة إلى ال فعيمحمد بن أحمد الشا هو الشیخ إبراهیم بن )٤

وقدم إلى  ،هـ ونشأ في حجر والده وقرأ علیه القرآن١١٩٨ولد سنة  ،بمحافظة المنوفیة 

هـ أخذ عنه كثیر من العلماء كالشیخ محمد الأمیر ١٢١٢الأزهر في طلب العلم سنة 

) له مؤلفات عدیدة منها رسالة في (لا إله إلا االله ،والشیخ عبد االله الشرقاوي ،الكبیر

 هـ.١٢٧٧للشیخ الفضالي وتحفة المرید شرح جوهرة التوحید... وغیرها توفى سنة 
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  )١(ویجب النهي عن المحرم. ،النهي عن المكروه فیندب

هذا القول الأخیر أقرب إلي الصواب؛ وذلك لأن المندوب إذا لم  ولعل

فلا شئ علیه فیلزم أن یكون كذلك إذا لم یؤمر به من باب أولى.  الإنسانیفعله 

فیلزم أن لا یجب علیه النهي من  ،وكذلك المكروه لا یجب على الإنسان تركه

  باب أولى.

ذلك: فقول المعتزلة المنكر كله من باب واحد في وجوب النهي عنه  وعلى

نقسم إلى واجب ی المعروفأما قولهم  ،لا یوافقهم علیه أهل السنة ،باطل

  ومندوب فهذا مما یتفق معهم فیه أهل السنة. واالله أعلم. 

 ن: رأي أهل السنة في تقسیم المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عثالثا

  المنكر بالنظر إلى القائمین به:

فیما سبق أن المعتزلة یقسمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ذكرنا

ما یقوم به غیرهم من أمر  وإلى ،اد وإقامة الحدودإلى ما یقوم به الأئمة من جه

  .لخمركالزنا وشرب ا ،رماتبالصلاة ونهي عن ارتكاب المح

لنعرف رأي أهل السنة في هذا: إن أهل السنة یتفقون مع المعتزلة  والآن

ولذا فإنهم یقولون: إن المحتسب له الأمر بالمعروف والنهي  ،في هذا التقسیم

 ،بالصلاة في مواقیتها مةخصائص الولاة كأمر العا نلیس م ماعن المنكر م

أخرج  أوفمن فرط منهم فیما یجب من حقوق الإمامة  ،وتعاهد الأئمة والمؤذنین

بذلك واستعان فیما یعجز عنه بوالي الحرب  ألزمهعن الآذان المشروع 

من  نهوالحكم.... ثم قالوا: وأما القتل ونحوه فلیس للمحتسب التعرض له؛ إذ أ

 ،أهل الید والقدرة ،ولذا فإنهم یعتبرون أولي الأمر صنفین ،ئص السلطانخصا

   )٢(وأهل العلم والكلام وهم العلماء. ،وهم الولاة والأمراء

                                                           

 .٢٠٢تحفة المرید شرح جوهرة التوحید ص  )١

 .١٨والحسبة لابن تیمیة ص  ،٦٨والنهي عن المنكر لابن تیمیة ص  لمعروفالأمر با )٢
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ا :ما  

ا  ا  وف وا ا   

و ل ان وا  وجا، .ذ  ا أ و  

  

  في: لة: رأي المعتز أولا

  الوسیلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  *

  حكم الخروج على السلطان وقتال المخالفین.  *

  الكافر والفاسق؟ قتالیفرقون بین  هل  *

على رأي المعتزلة في هذه المسائل لا بد من ذكر بعض  للوقوف

  وهاك بعضها: ،أو التي نقلت عنهم عنهمالنصوص الواردة 

القاضي عبد الجبار: واعلم أن المقصود بالأمر بالمعروف إیقاع  یقول

فإذا ارتفع الغرض بالأمر السهل  ،لمنكروبالنهي عن المنكر زوال ا ،المعروف

  ) ١(لم یجز العدول عنه إلى الأمر الصعب.

لأمر بالمعروف في ا لمعتزلةالإمام الزمخشري وهو یتكلم عن رأي ا ویقول

فإذا لم ینفع ترقى  ،والنهي عن المنكر: (....وعلیه أن یباشر الإنكار بالسهل

  )٢(لأن الغرض هو إزالة المنكر.) ،إلى الصعب

على وجوب  ،الإمام الأشعري: (... أجمعت المعتزلة إلا الأصم ویقول

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان والید والسیف كیف قدروا على 

(ذلك؟)
٣
ویقول في موضع آخر: (إن المعتزلة قالوا: إذا كنا جماعة وكان  )

 ،عقدنا للإمام ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناه ،الغالب عندنا أن نكفي مخالفینا

وفي قولنا  ،لوا في قولنا الذي هو التوحیدفإن دخ ،وأخذنا الناس بالانقیاد لقولنا

                                                           

 .١٤٤شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص  )١

 ).١/٤٥٢تفسیر الكشاف للزمخشري ( )٢

 ).١/٢٧٨مقالات الإسلامیین ( )٣
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وإلا قتلناهم.... وأوجبوا الخروج على السلطان على الإمكان والقدرة إذا  ،بالقدر

  )١(أمكنهم ذلك وقدروا علیه...)

المسعودي وهو یحكي رأي المعتزلة في وجوب الأمر بالمعروف  ویقول

والنهي عن المنكر  والنهي عن المنكر: (وأما القول بوجوب الأمر بالمعروف

واجب على حسب  المؤمنینفهو أن ما ذكر على سائر  ،وهو الأصل الخامس

ولا فرق بین مجاهدة  ،وإن كان كالجهاد ،في ذلك بالسیف فما دونه استطاعتهم

  )٢(الكافر والفاسق.)

خلال هذه الأقوال یتبین لنا أن المعتزلة یرون أن الوسیلة في الأمر  من

 لنافإذا لم یفد انتق ،فإذا لم یفد انتقلنا إلى اللسان ،الحسنىبالمعروف أن یبدأ ب

من الأسهل إلى ما هو  یبدؤونفهم إذا  ،فإذا لم یفد انتقلنا إلى السیف ،إلى الید

ولو احتاج الأمر إلى السیف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،منه برأك

  فلا بأس في ذلك.

بناء على استعمال السیف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  مه ثم

إذا كانوا  سیرون قتال المخالف لهم؛ سواء كان سلطانا أو غیره من عامة النا

ولذا قالوا: بوجوب الخروج على السلطان الجائر  ،ذلك دورهمجماعة وفي مق

 ،الكافر والفاسقبین قتال  رقونوقتال المخالفین لهم. كما یتبین لنا أنهم لا یف

وقد تعلقوا في قولهم الوسیلة في الأمر بالمعروف أن یبدأ بالحسنى... حتى 

السیف ببعض النصوص منها: قوله تعالى: "وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا 

فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى 

قالوا: إن االله أمر بإصلاح ذات البین أولا ثم  حیث )٣(أمر االله ....... الآیة"

                                                           

 .١٤٤شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص  )١

 ).٣/٢٣٥مروج الذهب ( )٢

 ٩سورة الحجرات آیة:  )٣
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تبدأ بالأسهل إلى  الوسیلةانتقل منه إلى المقاتلة؛ مما یدل على ما قلناه من أن 

  )١(والنهي عن المنكر. معروفوسائل الأمر بال نم قاتلةوأن الم ،الأكبر

  

  بیان رأي أهل السنة في: ع: المناقشة مثانیا

  بالمعروف والنهي عن المنكر. مرالأ في الوسیلة  *

  حكم الخروج على السلطان وقتال المخالفین.  *

  .سققول المعتزلة أنه لا فرق بین قتال الكافر والفا  *

: مناقشة رأي المعتزلة في الوسیلة في الأمر بالمعروف والنهي عن أولا

  المنكر مع بیان رأي أهل السنة:

هذا أنهم یرون أن الوسیلة في ذلك أن  فيعند بیان رأي المعتزلة  عرفنا

من الحسنى إلى الید إلى السیف. وقد تعلقوا  ،یبدأ بالأسهل إلى الأصعب

 اقوله تعالى: " وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهم ،بشبهات منها

   )٢(فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر االله "

  الدلالة: وجه

القاضي عبد الجبار: إن االله تعالى أمر بإصلاح ذات البین أولا؛ ثم  یقول

  )٣( بعد ذلك بما یلیه إلى أن انتهى إلى المقاتلة .....

  :المناقشة

إنما هو بخصوص فئتین  ،لآیةورد في ا الذيلهم: إن الترتیب  یقال

بمحاولة الصلح  إلا ،ولا یمكن أن یكون أمرهم ونهیهم عن المنكر ،متقاتلتین

                                                           

 .١٤٤شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص  )١

 .٩حجرات آیة: سورة ال )٢

 .١٤٤شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص  )٣
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لأن الحال الذي علیه كل من الفئتین  ،ثم بقتال من لم یقبل ذلك ثانیا ،لاأو 

  ذلك.  قتضيی

فهو مرتب بترتیب النبي  ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموما أما

 ولیس  ،وهو بالید أولا؛ وذلك بمحاولة منع ارتكاب المعاصي التي حرمها االله

 عنا لم یستطع المسلم أن یغیر المنكر بیده فلیكن نهیه وإذ ،بقتال من یرتكبها

فإذا كان فعل اللسان سیرتب علیه ضررا لا  ،المنكر وأمره بالمعروف بلسانه

رأى منكم  ن: "مفلینكر المنكر بقلبه. قال النبي  نهيیستطیع معه الأمر وال

فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف  بیدهمنكرا فلیغیره 

وهذا هو الترتیب الذي سار علیه السلف. وعلى ذلك: فاستدلال  )١(الإیمان"

عن المنكر یبدأ  والنهيالمعتزلة بالآیة على أن الترتیب في الأمر بالمعروف 

  .باطلمن الأسهل إلى الأصعب 

أهل السنة في  خالفوالة قد لنا أن المعتز  تبینخلال هذا العرض؛ ی من

من الأسهل إلى  یبدؤونترتیب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمعتزلة 

  الأصعب من الحسنى إلى الید إلى السیف؛ 

ثم  ،بالید من دون قتال یبدؤونأهل السنة: فعلى النقیض من ذلك  أما

منكرا  منكمى الخدري "من رأ داستنادا إلى حدیث أبي سعی )٢(اللسان ثم القلب؛

فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف 

  )٣(الإیمان"
                                                           

كتاب الإیمان باب كون النهي عن المنكر من  ،یحهأخرجه الإمام مسلم في صح )١

 ).١/٣٢(یمانالإ

 ١٨والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص  ، ٤٧٠انظر شرح جوهرة التوحید ص  )٢

 بتصرف یسیر. 

كتاب الإیمان باب كون النهي عن المنكر من  ،في صحیحه مأخرجه الإمام مسل )٣

 ) .١/٣٢الإیمان(
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بالمعروف .... بخلاف أهل  الأمرأن المعتزلة یستعملون السیف في  كما

المذكور حیث قصر الإنكار على  لحدیثإلى ا استنادا )١(فلا یستعملونه ،السنة

وإلى الأحادیث الناهیة عن حمل  ،ولم یشر إلى السیف ،ثم اللسان ثم القلب یدال

: "من حمل علینا السلاح السلاح على المسلمین والقتال بینهم مثل قوله 

فیما یرویه ابن عمر رضي االله عنه  "لا ترجعوا بعدي  . وقوله )٢(فلیس منا"

  )٣(كفارا یضرب بعضكم رقاب بعض"

 ،المصالح والمفاسد قدم الراجحإلى القاعدة العامة إذا تعارضت  واستنادا

وبما أن إنكار المنكر بالسیف قد یؤدي إلى مفسدة أكبر من المنكر الموجود لما 

  )٤(وسفك الدماء؛ لذا كان تركه أولى. لفتنفیه من إثارة ا

: مناقشة رأي المعتزلة في حكم الخروج على السلطان وقتال المخالف ثانیا

  لهم مع بیان رأي أهل السنة:

عند عرضنا لرأي المعتزلة في هذا: أنهم یرون وجوب الخروج على  عرفنا

  السلطان الجائر وقتال المخالف لهم في أصولهم. 

لهم: ما الذي تقصدونه بوجوب الخروج على السلطان؟ هل هو  ونقول

الخروج على السلطان الكافر والمرتد عن الإسلام؟ أم الخروج على السلطان 

  ولكم؟الجائر والمخالف لكم في أص

فإن من ارتد عن الإسلام یجب قتاله  ،الأول؛ فهذا نتفق معكم فیه كان إن

أم  ینلما روي عن أم المؤمن ،أو یزول بموت أو غیره لامحتى یعود إلى الإس
                                                           

 ). ٢/٤٥١،٤٥٢والمقالات ( ،٢١ ،٢٠الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص  )١

: " من حمل علینا قول النبي  باب،كتاب الإیمان ،أخرجه الإمام مسلم في صحیحه )٢

 ).١/٤٤السلاح فلیس منا "(

: " لا ترجعوا بعدي كفارا یضرب  باب،كتاب الإیمان ،م في صحیحهمسل مأخرجه الإما )٣

 )١/٣٧بعضكم رقاب بعض "(

 ٢٠،٢١ص  ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )٤
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 عرفونقال: "... إنه یستعمل علیكم أمراء فت سلمة رضي االله عنها أن النبي 

لكن من رضي وتابع. فقالوا یا و  ،وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم

بن  ادةومثله عن عب )١(رسول االله: ألا نقاتلهم؟ قال: لا. ما أقاموا فیكم الصلاة "

على السمع والطاعة  : "بایعنا رسول االله الالصامت رضي االله عنه حیث ق

ألا ننازع الأمر أهله  علىو  ،وعلى أثرة علینا ،في العسر والیسر والمنشط والمكره

وعلى أن نقول الحق  رهانمن االله تعالى فیه ب ندكمع بواحاإلا أن تروا كفرا 

   )٢(أینما كنا لا نخاف في االله لومة لائم"

خلال هذه النصوص النبویة الشریفة یتبین لنا وجوب طاعة الحاكم  فمن

حالة كفر  ومعنى ذلك أنه في ،لاةالمسلم الذي لم یعلن الكفر ولم یمنع الص

الإمام فللرعیة منازعته الأمر. ویؤید هذا ما فعله أبو بكر رضي االله عنه مع 

  الردة.  أهل

كان الثاني: وهو وجوب الخروج على السلطان الجائر والمخالف لكم  وإن

في أصولكم. فهذا القول مردود لتضافر الأدلة من الكتاب والسنة بالأمر بطاعة 

  لم یكفروا. ماوالنهي عن قتالهم  ،نالأئمة حتى ولو كانوا جائری

قوله تعالى: "یا أیها الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول  ،ذلك من

والذي  ،ومن ذلك أیضا حدیث أم سلمة السابق الذكر )٣(منكم.... " روأولى الأم

: ".... ألا نقاتلهم؟ فقال علیه الصلاة والسلام:  ولفیه قول الصحابة للرس

الأئمة ولو كانوا  قتالعن  وا فیكم الصلاة". فقد نهى النبي لا. ما أقام

                                                           

:وجوب الإنكار على الأمراء وترك باب،كتاب الإمارة ،أخرجه الإمام مسلم في صحیحه )١

 )٣/١٤٨٠قتالهم ما وصلوا.(

:وجوب طاعة الأمراء في غیر باب،كتاب الإمارة ،أخرجه الإمام مسلم في صحیحه )٢

 )١٤٧٠/ ٣معصیة (

 ٥٩سورة النساء آیة:  )٣
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. ومن ذلك أیضا حدیث عبادة بن الصامت: ةجائرین ما داموا یقیموا الصلا

"بایعنا رسول االله على السمع والطاعة.... وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا 

في هذا الحدیث عن منازعة الأئمة الأمر ما لم  كفرا بواحا...." فقد نهى 

 ومثل ذلك أیضا: حدیث سلمة بن یزید الجحفي عندما سأل الرسول  ،یكفروا

فما  ،فقال: یا نبي االله أرأیت إن قامت علینا أمراء یسألونا حقهم ویمنعونا حقنا

 ،الأشعث بن قیس هفجذب ،ثم سأله الثانیة أو الثالثة ،تأمرنا؟ فأعرض عنه 

هذا  ففي )١(: "اسمعوا وأطیعوا فإنما علیهم ما حملوا وعلیكم ما حملتم"فقال 

حتى ولو  ةالحدیث أمر من النبي علیه الصلاة والسلام للأمة بالسمع والطاع

  كان الحاكم ظالما وجائرا.

من المفاسد أكثر من المصالح التي یراد  لأئمةفي الخروج على ا ولأن

 لإلى سفك الدماء واستحلا ديهم قد یؤ تحصیلها؛ إذ أن الخروج علی

  )٢(العامة إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الراجح. والقاعدة،الحرام

أن تركهم وما هم علیه من جور أهون من سفك الدماء؛ لذا كان  وبما

  أولى.

بالصبر على جور  شیخ الإسلام ابن تیمیة: (... ولهذا أمر  یقول

االله  ا"أدوا إلیهم حقوقهم واسألو  ،الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة

والجماعة لزوم الجماعة وترك  نةقال: إن من أصول أهل الس م... ث)٣(حقوقكم"

  )٤(وترك القتال في الفتنة....) ،قتال الأئمة
                                                           

:ما جاء في طاعة الأمراء وإن باب،كتاب الإیمان ،أخرجه الإمام مسلم في صحیحه )١

 )٣/١٤٧٤،١٤٧٥الحقوق ( امنعو 

 ٢١ ،٢٠عن المنكر ص  الأمر بالمعروف والنهي ،٦٢٢شرح الواسطیة ص  )٢

قال: حدیث حسن  ،في كتاب الفتن باب: في الأثرة وما جاء فیه الترمذيأخرجه الإمام  )٣

 )٤/٤٨٢صحیح (

 ٢٠الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص  )٤



 
  
 

  
 ٦٠ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثالثالمجلد   
�� ���� ��� ����������������������������� ������� ���� ����� ������� �

  ذكرنا إنما هو بالنسبة للإمام. ما

قتالهم  ترىفنقول: إن كانت المعتزلة  ،امة الناسما سوى الإمام من ع أما

بدلیل عمل أبي  ،فنحن نوافقهم على ذلك ،لكفرهم وارتدادهم عن دین الإسلام

  بكر الصدیق رضي االله عنه مع أهل الردة. 

 ،ئركانوا یرون قتالهم؛ لأنهم خالفوا أصولهم أو لأنهم ارتكبوا الكبا وإن

من  سلامة هوفلا یعتبر كفرا یوجب قتالهم؛ بل  ،فنقول: أما مخالفتهم لأصولكم

  البدعة ودخول السنة.

ارتكاب الكبائر: فكذلك لا یوجب قتالهم؛ وذلك لأن بعض الكبائر لها  وأما

فیقام الحد على مرتكبیها إذا بلغ أمرهم السلطان وثبتت الكبیرة بإقرار أو  ،حدود

 ،یه المسلم النصیحةوإذا لم یبلغ السلطان أمرهم فعلى المسلم لأخ ،شهود

 فإن ،فإن لم یستطع فبلسانه ،بیده إن استطاع المحرماتمنعه ارتكاب  محاولةو 

كما بینا ذلك  -لم یستطع فبقلبه. ثم إن منع المنكر بالید لا یعني القتال بالسیف

عند الرد على شبهة المعتزلة في ترتیب الأمر بالمعروف والنهي عن  - آنفا

  المنكر.

ولأن القتال  ،له حدود أناحب الكبیرة لا یقاتل لما بینا ذلك؛ فإن ص وعلى

  وهو لیس كذلك. ،لا یجب إلا للكفار والمرتدین

أیضا: لو أوجبتم قتال صاحب الكبیرة لناقضتم قولكم في المنزلة  لهم ونقول

لا كافر  ،فإنكم ترون أن صاحب الكبیرة في منزلة بین المنزلتین ،بین المنزلتین

ومن  ،إطلاق الكفر علیه؛ لأنه یعامل معاملة المسلم عدم) ١(وعللتم ،ولا مؤمن

  معاملته أنه لا یقتل كما یقتل الكافر.

  فصاحب الكبیرة لا یقاتل باتفاق منا ومنكم.  لكذ وعلى

  حدود.  له: لأنه مؤمن و منا

                                                           

 ١١٨الانتصار للخیاط ص  )١
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  : لأنه لیس بكافر.ومنكم

المعتزلة في قولهم: إنه لا فرق بین قتال الكافر والفاسق مع  مناقشة: ثالثا

  رأي أهل السنة. نبیا

عند عرضنا لرأي المعتزلة في هذا أنهم لا یفرقون بین قتال الكافر  عرفنا

  لأنهم یرون قتال كل مخالف لهم. ؛والفاسق

لا فرق بین قتال الكافر والفاسق على إطلاقه  نهلهم: إن قولكم إ ونقول

  ؛ لأن الفسق لیس كله كفرا.مردود

أن الفسق منه ما هو كفر یخرج عن  اابن القیم رحمه االله مبین یقول

الفسوق: فهو في كتاب االله نوعان:  أمالا یخرج عن الإسلام(.. و  هومن ،الإسلام

والمفرد نوعان أیضا: فسوق كفر یخرج عن  ،مفرد مطلق ومقرون بالعصیان

فالمقرون كقوله تعالى: "واعلموا أن  ،موفسوق لا یخرج عن الإسلا ،مالإسلا

فیكم رسول االله لو یطیعكم في كثیر من الأمر لعنتم ولكن االله حبب إلیكم 

والعصیان أولئك هم  سوقالإیمان وزینه في قلوبكم وكره إلیكم الكفر والف

كقوله تعالى: "... یضل به كثیرا  ،والمفرد: الذي هو فسوق كفر )١(الراشدون").

تعالى: "ولقد أنزلنا إلیكم  وقوله) ٢("الفاسقونویهدي به كثیرا وما یضل به إلا 

وقوله تعالى: "وأما الذین فسقوا  )٣(آیات بینات وما یكفر بها إلا الفاسقون"

أرادوا أن یخرجوا منها أعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب  كلمافمأواهم النار 

  )٤(ر الذي كنتم به تكذبون".النا

                                                           

 ٧سورة الحجرات آیة:  )١

 ٢٦سورة البقرة آیة:  )٢

 ٩٩سورة البقرة آیة:  )٣

 ٢٠: یةسورة السجدة آ )٤
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: "... وإن تفعلوا الىتع قولهفك ،الفسوق الذي لا یخرج عن الإسلام وأما

وقوله تعالى: "یا  )١(بكل شئ علیم" فإنه فسوق بكم واتقوا االله ویعلمكم االله واالله

أیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا 

  )٣)(٢(تم نادمین"على ما فعل

 ،من كلام ابن القیم؛ أن مرتكب الكبیرة فاسق؛ إلا أنه لیس بكافر نلاحظ

وانتم معشر المعتزلة تقولون: إن مرتكب الكبیرة لیس كافرا لما معه من الإیمان 

  قتاله مثل قتال الكافر؟ جعلونفكیف ت ،بل في منزلة بین منزلتین ،باالله ورسله

قال لا إله  قدو  ،یدل على أن مرتكب الكبیرة لا یقاتل أنه مؤمن فاسق ومما

 لما روي أنه  ،ومن قال لا إله إلا االله لا یحل قتاله ،إلا االله محمد رسول االله

فكان رجل من  ،التقوا موأنه ،من المشركین قومبعث بعثا من المسلمین إلى 

وأن رجلا  ،صد له فقتلهق سلمینأن یقصد إلى رجل من الم ءالمشركین إذا شا

فلما رفع علیه  ،بن زید امة: وكنا نحدث أنه أسقالمن المسلمین قصد غفلته. 

فأخبره حتى أخبره  إلى النبي  لبشیرفجاء ا ،فقتله ،السیف قال: لا إله إلا االله

فدعاه فسأله فقال: أقتلته؟ قال: یا رسول االله أوجع في  ،خبر الرجل كیف صنع

 رأىفلما  ،وإني حملت علیه ،وسمى له نفرا ،وقتل فلانا وفلانا ،المسلمین

  السیف قال: لا إله إلا االله.

                                                           

 ٢٨٢البقرة آیة:  رةسو  )١

 ٦سورة الحجرات آیة:  )٢

 )٣٦٠، ١/٣٥٩مدارج السالكین ( )٣



 
  
 

  
 ٦٣ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثالثالمجلد   
�� ���� ��� ����������������������������� ������� ���� ����� ������� �

: فكیف تصنع ب "لا  النبي: أقتلته؟ قال: نعم. قال رسول االله  قال

   )١(إله إلا االله"إذا جاءت یوم القیامة؟

 دلالة واضحة على أن من قال "لا إله إلا االله" لا بويهذا النص الن ففي

  وصاحب الكبیرة قد قال لا إله إلا االله. واالله أعلم  ،یقاتل

  

**********  

  

    

    

  

                                                           

قتل الكافر بعد أن قال لا  تحریم :باب ،كتاب الإیمان ،أخرجه الإمام مسلم في صحیحه )١

 )٩٨ ،١/٩٧.(االلهإله إلا 
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ا  

والنهي عن المنكر عند المعتزلة  معروفبحثنا لأصل الأمر بال لالخ من

  - وموقف أهل السنة منه توصلنا إلى نتائج عدیدة منها:

المعروف بصفة عامة على كل ما تعرفه النفس من الخیر  یطلق -١

وتطمئن إلیه. وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة االله والتقرب إلیه 

بین الناس  روفبمعنى أنه مع ،والإحسان إلى الخلق وهو من الصفات الغالبة

 لا ینكرونه. رأوهإذا 

سمیت معصیة االله و رأوه قبیحا فعله ولذلك  أنكرهفي المنكر ما  الأصل -٢

لأن أهل الإیمان یستنكرون فعلها ویستعظمون ركوبها. فهو مبغض  رااالله منك

 وممقوت ومنكر بینهم.  ،من قبل المجتمع المسلم

حكم عظیمة تتحقق عند القیام بهذا الجانب العظیم من الدین...  هناك -٣

عة إلى راج اوإم ،وإذا تأملنا هذه الحكم نجدها إما راجعة ومتعلقة بالآمر الناهي

  وإما عامة للجمیع... ،المأمور المنهي

هذا  كنالمنكر واجب قطعا.... ل نع يالأمر بالمعروف والنه أصل -٤

الوجوب لا یكون لازما في كل مطلوب شرعا ولا علي كل فرد في كل حال 

  [فیما زاد على القلب].

عرفت هذا وتبینته فاعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد  إذا

  وقد یكون مكروها... ،وقد یكون محرما ،اوقد یكون مستحب ،جبایكون وا

عند المعتزلة هو الفعل الحسن الذي یفعله الفاعل وهو عالم  المعروف -٥

على ذلك  ناءوب ،أو أنه یوجد دلیل على حسنه وذلك مثل الصلاة ،بحسنه

عندهم لا یقال إنها معروف لأنها غیر ظاهر حسنها ولیس  الىعال االله تعفأف

 الإنسان ونزول المطر...... خلقهناك دلیل على حسنها وذلك مثل 
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یفعله الفاعل وهو عارف  لذيا ،عند المعتزلة هو الفعل القبیح المنكر -٦

ال من الأفع یرهاوغ ،وذلك ومثل السرقة ،أو أنه یوجد دلیل على قبحه ،بقبحه

على  -وبناء على ذلك ترى المعتزلة أنه لو وقع القبیح من االله تعالى ،القبیحة

لأنه غیر  ،لا یقال عنه إنه منكر - خلاف في وقوع القبیح من االله تعالى

 ولیس هناك دلیل على قبحه. ،معروف قبحه

  

یوافقون أهل السنة في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  المعتزلة -٧

 .فائيواجب ك

  

 بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارین: مریقسمون الأ المعتزلة -٨

  

أما المنكر  ،الحكم وهو أن المعروف ینقسم إلى واجب ومندوب باعتبار  . أ

ویخالفونهم في  ،فقسم واحد؛ فهم یوافقون أهل السنة في الأمر بالمعروف

فإن كان واجبا  ،المنكر؛ لأن الأمر بالشيء تابع للمأمور به عند أهل السنة

ومثله المكروه والمحرم فیندب النهي عن  ،وإن كان مندوبا فمندوب ،فواجب

 المكروه ویجب النهي عن المحرم.

عن المنكر ما  النهيو  المعروفالقائمین به وهو أن من الأمر ب باعتبار  . ب

وهذا مما  ،الرعیة منما هو خاص بمن سواهم  نهوم ،هو خاص بالأئمة

 سنة أیضا. یوافقون فیه أهل ال

یخالفون أهل السنة في الوسیلة في الأمر بالمعروف والنهي  المعتزلة -٩

فهم یبدؤون بالأسهل إلى ما هو أكبر منه حتى  ،عن المنكر وفي الترتیب

السیف بخلاف أهل السنة فعلى العكس یبدؤون بالید من دون استعمال السیف 

بالمعروف والنهي  فالسیف عند أهل السنة لا یستعمل في الأمر ،حتى القلب
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بالأكبر حتى الأقل من الید حتى  أكذلك الترتیب كما ذكرت یبد ،عن المنكر

 القلب.

المعتزلة أهل السنة في الخروج على السلطان فهم  یخالف -١٠

 یجیزون الخروج علیه بخلاف أهل السنة فلا یجیزون ذلك ما دام مقیما للصلاة.

 أهلبخلاف  لا یفرقون بین قتال الكافر والفاسق المعتزلة -١١

 فسوقه لم یخرجه من الإسلام إلى الكفر.  امالسنة؛ فالفاسق عندهم لا یقاتل ما د

أهم النتائج التي توصلت إلیها من بحثي لأصل الأمر بالمعروف  هذه

  منها .واالله أعلم. ةوالنهي عن المنكر عند المعتزلة مع بیان موقف أهل السن
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  واا ادر

 تنزیل من رب العالمین –الكریم  القرآن  -١

 هـ١٣٥٨القاهرة  - مطبعة الحلبي- أبو حامد الغزالي - علوم الدین إحیاء -٢

 ١بیروت ط - دار الكتب العلمیة - الماوردي - الدنیا والدین أدب -٣

 هـ١٤٠٧

 - ٣مكتبة المنار الإسلامیة ط -عبد الكریم زیدان -أصول الدعوة  -٤

 هـ١٣٩٦

 عالم الكتب بیروت -یطيمحمد الأمین الشنق - بیانال أضواء -٥

 -الجامعة الإسلامیة - أبو الحسن الأشعري -عن أصول الدیانة الإبانة -٦

 م١٩٧٥نورةالمدینة الم

الناشر حدیث أكادمي  -تصحیح محمد مرسي -البیهقي -الاعتقاد -٧

 باكستان

خالد  -بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه الأمر -٨

 م١٩٩٥ ١المنتدى الإسلامي ط - السبت

تحقیق صلاح الدین  -ابن تیمیة -بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر -٩

 لبنان -الجدید الكتابدار  - ١ط - المنجد

صالح زین  - الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفیین منها الأصول -١٠

 أم القرى - رسالة ماجستیر - العابدین الشیبي

 مصریة.تحقیق د. نیبرج دار الكتب ال - أبو الحسن الخیاط - الانتصار -١١
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 - أبو بكر الباقلاني - فیما یجب اعتقاده ولا یجوز الجهل به الإنصاف -١٢

 م١٩٦٣مؤسسة الخانجي 

 هـ١٤٠٠ - ٣ط یروتمكتبة المعارف ب - ابن كثیر - والنهایة البدایة -١٣

 - تحقیق محمد حامد الفقي - جمع محمد أویس الندوي -القیم التفسیر -١٤

 هـ١٣٩٨بیروت  -دار الكتب العلمیة

بیروت  - دار إحیاء التراث العربي -فخر الدین الرازي -الكبیر التفسیر -١٥

 ٣ط

 هـ١٣٩٨دار المعرفة بیروت  - ابن تیمیة -الكبرى الفتاوى -١٦

 القاهرة - مكتبة الخانجي –ابن حزم  -الملل والأهواء والنحل في الفصل -١٧

دار الفكر  -الزمخشري -عن حقائق التنزیل في وجوه الأقاویل الكشاف -١٨

 بیروت

بن  رحمنعبد ال - بر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالأك الكنز -١٩

 مطبعة مكتبة ابن باز - الدمشقي بكرأبي 

 بیروت  - دار الكتب العلمیة -محمد بن عبد االله الحاكم - المستدرك -٢٠

مؤسسة  - محمد عبد العزیز الوكیل تحقیق - الشهرستاني - والنحل الملل -٢١

 الحلبي

 لأهلیة للنشر والتوزیعبیروت ا -٢ط - زهدي جار االله - المعتزلة -٢٢

تحقیق طاهر أحمد  –مجد الدین بن الأثیر  - في غریب الحدیث النهایة -٢٣

 المكتبة الإسلامیة  - محمود محمد الطناحي ،الزاوي

مكتبة محمد علي  -ابراهیم اللقاني - المرید شرح جوهرة التوحید تحفة -٢٤

 م١٩٦٤القاهرة  - صبیح
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 هـ١٣٨٨ - ٣اهرة طالق -البابي الحلبي - ابن جریر -الطبري تفسیر -٢٥

 هـ١٤٠٢ -المعرفة بیروت دار - ابن كثیر - ابن كثیر تفسیر -٢٦

عبد الرحمن بن ناصر  - الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان تیسیر -٢٧

 المطبعة السلفیة - السعدي

 لبنان ١ط - دار الكتاب الجدید - تحقیق الفقي -أبي داود سنن -٢٨

 هـ١٣٨٢ -١ط - مطبعة الحلبي - أحمد شاكر تحقیق - الترمذي سنن -٢٩

 هـ١٣٨٢ - ١ط - بحلب الإسلامیة اتمكتبة المطبوع-النسائي سنن -٣٠

تعلیق أحمد بن الحسین  - عبد الجبار ضيالقا -الأصول الخمسة شرح -٣١

 مطبعة الاستقلال الكبرى -تحقیق عبد الكریم عثمان - بن أبي هاشم

 - بیروت - العربيدار إحیاء التراث  - محي الدین النووي - مسلم شرح -٣٢

 هـ١٣٤٧ -١ط

 استانبول–المكتبة الإسلامیة  - البخاري صحیح -٣٣

–المكتبة الإسلامیة  - تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي - مسلم صحیح -٣٤

 استانبول

تحقیق إبراهیم  - نظام الدین القمي -القرآن ورغائب الفرقان غرائب -٣٥

 هـ١٣٨٩ ١البابي الحلبي ط -عطوة

 بیروت –المعرفة دار  - ابن حجر - ريالبا فتح -٣٦

 ٢ط - القاهرة - مطبعة الحلبي - سید قطب - ظلال القرآن في -٣٧

 بیروت - دار لسان العرب -ابن منظور - العرب لسان -٣٨



 
  
 

  
 ٧٠ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثالثالمجلد   
�� ���� ��� ����������������������������� ������� ���� ����� ������� �

دار الكتاب  - تحقیق محمد حامد الفقي - القیم ابن -السالكین مدارج -٣٩

 العربي

 مصر -دار المعارف - تحقیق أحمد شاكر - الإمام أحمد مسند -٤٠

 دار الكتب العلمیة - بن أبي بكر الدمشقيمحمد  -دار السعادة مفتاح -٤١

تحقیق  - علي المسعودي بنالحسین  - الذهب ومعادن الجوهر مروج -٤٢

 بغداد –دار الرجاء  -محي الدین عبد الحمید

تحقیق محي الدین عبد  - أبو الحسن الأشعري - الإسلامیین مقالات -٤٣

 هـ القاهرة  ١٣٨٩ - ٢مكتبة النهضة ط - الحمید

  

  

  

  

  

  

  



 
  
 

  
 ٧١ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثالثالمجلد   
�� ���� ��� ����������������������������� ������� ���� ����� ������� �

  ات س

���������������� ������ 

     ١٥ المقدمة

  الاول الفصل

  نكربالمعروف والنهي عن الم الأمر

 وحكمة مشروعیته، وفوائده، وحكمه تعریفه،

 ٢٠                                             ولالأ  المبحث

 ٢٠ یتهوحكمة مشروع تعریفه

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وحكمة  فائدة

 مشروعیته

٢٢ 

 ٣٥ الثاني المبحث

عن المنكر بالنظر إلى  هيالأمر بالمعروف والن حكم

 ذاته

٣٥ 

 الثاني الفصل

 بالمعروف والنهي عن المنكر بین المعتزلة وأهل السنة الأمر

 ٤٢                                                     تمهید

 ٤٦ الأول المبحث

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند  حكم

 المعتزلة 

٤٦ 

المعتزلة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن  أدلة

 المنكر واجب كفائي 

٤٧ 



 
  
 

  
 ٧٢ 

بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثالثالمجلد   
�� ���� ��� ����������������������������� ������� ���� ����� ������� �

 

���������������� ������ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند  أقسام

 المعتزلة

٤٨ 

أهل السنة من حكم الأمر بالمعروف والنهي  موقف

 عن المنكر 

٤٩ 

  الثاني المبحث

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  الوسیلة

 معتزلةوحكم الخروج على السلطان وقتال المخالفین عند ال

٥٣ 

في الأمر  الوسیلةأهل السنة للمعتزلة في  مناقشة

 بالمعروف والنهي عن المنكر

٥٥ 

 ٦٤ الخاتمة

 ٦٧   عوالمراج المصادر

 ٧١ الموضوعات فهرس

  

 

  


